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 مقدمة المحقق
مصباح العلوم كاسمه مصباح صغير الحجـم؛ لكنـه كـثير           

، كما يناسب الكبير في النهاية    ، يناسب الصغير في البداية   ، الضوء
والقبول الذي لاقاه في أوساط الطلبة والمدرسين ينم عـن نِِيـةٍ            

وهي مشهورة بين أبناء المذهب     ، ويسمى بالثلاثين مسألةً  . صالحة
 . ولها أهم عقائد الزيدية في صفحات قلائلالزيدي لشم

وقد اعتمد المؤلف رضي االله عنه الـدليل العقلـي اقتـداء            
وعـاب  ، وأيقظ الألبـاب  ، بالكتاب العزيز الذي هتف بالعقول    

ودعا إلى اعتقاد مذهبٍ يؤمن بصحته      ، واستنكر الجمود ، التقليد
 .والمنطق قبل الدليل النقلي، ويشهد له الذوق، العقل

وشرحها عدد من ،  تلقى العلماء هذه المسائل بالقبولوقد
منهم الإِمام إِبراهيم بن محمد بن أحمد عز الدين في كتابة : العلماء

وشرح لابن حابس، وللسحولي )) الإِصباح على المصباح((
 .حاشية عليها
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محمد عبد السلام : وقد طبع المصباح بتحقيق المرحوم الدكتور
 .سلامية بجامعة القاهرة وجامعة بيروت أستاذ الآداب الإِ-كفافي

وقـد اعتمـدنا   ، وقد رأينا إِعادة طبعه مضبوطاً مريحاً للطلبة   
وأنا أحفظ الثلاثين مسألة عن ظهر      ، على نسخة بحاشية السحولي   

قلب وأرويها قراءة وإِجازة فيها وفي غيرها من المعقول والمنقول          
 ـ        وف عقائـدهم  عن العالم الرباني حامل راية علمـاء الآل فيلس

محمد بن محمد بن إِسماعيل مطهر المنصـور حفظـه االله،           : الوالد
مجد الـدين   : وإِجازة غيره من العلماء العاملين الكبار مثل الوالد       

والوالد أحمد بن محمد    ، بن محمد بن منصور المؤيدي مفتي اليمن      ا
ونائب مفتي الجمهورية سـابقا     ، زباره مفتي الجمهورية رحمه االله    

ود بن عباس المؤيد، والقاضيين الجليلين عبدالحميد أحمد        الوالد حم 
وغيرهم مـن العلمـاء     ، ومحمد بن أحمد الجرافي   ، معياد رحمه االله  

 الأعلام حفظهم االله
آملاً بذلك أن أكون قد وفِّقْت في خدمة طلبة وطالبات العلم           

راجياً أن أجاور جدي المصـطفى وأهـل        . الذين هم رأس مالي   

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٧( 

 

اية طالب العلم الذي دف من إِعـداده إِلى         الكساء بسبب رع  
وتقـديم العقائـد    ، خدمة اتمع وإِضاءة المشـاعل في دروبـه       

مستأنسين بما يعتقده آل بيـت  ، الصحيحة للمسلمين أينما كانوا  
ص ٤النبي الذين أمرنا االله باتباعهم كما جاء في صحيح مسلم ج          

كتاب االله فيـه   : أولهما، إِني تارك فيكم ثَقَلَينِ   : ((  وغيره ١٨٧٣
وأهل : ثم قال ..فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به    ، الهدى والنور 

 )). ثلاثاً ، أذكركم االله في أهل بيتي، بيتي
 ....   وفقنا االله لما يحب ويرضى
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 المؤلف في سطور
، رحم االله العالم الجليل أحمد بن الحسن بن محمد الرصـاص          

 تتلمذ على يد والده     ،فقد كان قطباً من أقطاب علمآء الزيدية      
 المقبور بجوار شيخه شيخ الأئمة القاضـي        -هـ  ٥٨٤: المتوفي

وهو ، جعفر بن عبدالسلام في قرية سناع جنوب غرب صنعآء        
شيخ الإِمام عبداالله بن حمزة؛ فنعـرف       ] أي والد المترجم له   [ 

ذا أن الإمام عبد االله بن حمزة وصاحب الترجمة زمـيلا درس            
ضف إلى هذا أنه أحد رجالات الإِمام عبـد       أ، على أغلب الظن  

كان من أهل   : قال صاحب مطلع البدور   . االله بن حمزة البارزين   
ت .وله في الأصول مؤلفات كثيرة    ، واد الخطير ، العلم الغزير 

 .  هـ٦٢١ محرم ٢٢
مسائل الهادوية في التنبيـه     : وله مؤلفات جامعة نافعة منها    

 ـ      وحقـائق الأغـراض    ، ةعلى أبيات المزية على مذهب الزيدي
، يوجدان بمكتبة الجامع الكبير الغربيـة       )خ(وأحوالها وشرحها   

، والدرر المنظومات في سـلك الأحكـام والصـفات      ، بصنعاء
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في ) خ(والخلاصة النافعة بالأدلة القاطعـة في علـم الكـلام           
والشهاب الثاقب في مناقب    . الامبروزيانا ونسخ أخرى متعددة   

 ) . خ(علي بن أبي طالب 
،  النجم الثاقب في إِمامة علي بـن أبي طالـب         : وله أيضاً   

والواسطة في مسائل الاعتقـاد     ، وربما هو نفس الكتاب السابق    
ومنها مصباح العلوم في معرفة الحـي       ، الهادية إِلى سبيل الرشاد   

: ويعرف أيضاً بالثلاثين مسألة   ، القيوم وهو هذا الذي بين يديك     
وعشـر في الوعـد     . لعدلوعشر في ا  . عشر منها في التوحيد   

وهي خلاصة عقيدة أهل العدل والتوحيد وبالأخص       . والوعيد
 .الزيدية

 وفقنا االله وتقبل منا
 المُرتضى بن زيدٍ الْمحطْورِي. أبو هاشم د

 م٣٠/٣/١٩٩٨-هـ١٤١٨ذو الحجة /٢-صنعاء
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، الِعي الأفْ فِمِيكِحالْ، الِض والإفْنمي الْ ذِ اللهِدمحالْ

قْي الأَ فِقِادِالصالْ، الِومدلأَرِم عه الْآئِدجذِالَّ، الِهيع صما ن
 لِّ كُفِارِخ بزاعِدخِوالان، لِلاَ الضلِه بأَارِر الاغتِنمِ
محالٍت ،وقَفَّووالبراهِةِلَّدِ الأَارِيثَا لإِن ينع تقليدِن جالِ الر ،
أَوذَقَنا بِنمفّا وا لَقنمِه ن  تمِلْ العِيلِصِحع نالجهلِوآءِ أد  

 ةِور ذُوق فَفِر الشني مِاقِ الرهِيبِ علَى نهواتلَصو، الِهجوالْ
 .)١( آلِرِي خهِى آلِلَعى وفَطَصم الْدٍمحم، الِمالكَ

                                   ١١(
 :في أرجوزته التي أوردناها كاملة$ قال الإمام عبداالله بن حمزة  

 الْحمد لِلْمهيمِنِ الْمنانِ
 والِ باسِطِ الإِحسانِلْنجم ا

 ذِي الْطَّولِ والْعِزةِ والْسلْطَانِ 
 لِكُلِّ ذِي شِدقٍ وذِي لَسانِ

رِ تغَي قْمِنالِ                           ظٍرِيؤلاَ سو   =
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  فِي الأَجسامِ   الأَرواحِ مركِّبِ=
 ـ      عةِ الأَنـآئِمس كِ مِنرامِكَالب 

 مجرِي الرياحِ منشِـئِ الغمـامِ      
 مِــن الْحــنِينِ الْجــم والأَرزامِ 

 فَاعتبِرِي يا أُمةَ الضلاَلِ
      جِـبع ـنا مهفِي ذَرعةٌ يبجِيع 

 ـ   ضِهِ حِيغِ أَرلُولَ بـثقَب  دِ نب 
       ـكِبسنلاَ ي آءَ فَلِملِهِ الْممفِي ح 

   لَو     ضِـبفَغ ـاهصااللهَ ع الَفخ 
 وصار فِي دآئِرةِ النكَالِ

      قَـهرِز هِمإِلَـي اقرٍ سشعم كَم 
      وهـدحجواْ وصع قَدوـلْخ   هقَ

       قَـابِ رِقَّـهالر وا مِنلَعخ قَد   
ــوره ودِ جــ ص ــذِي ــهلَّ الَّ  قَّ
ةِ لاَ الإِججلَغِ الْحبلاَلِلِم 

      عـنا صمِ ملَى ذَاتِ القَدِيلَّ عد 
مِن ظَاهِرِ الْجِسـمِ ومكْنـونِ      

      عرتا اخملْقِهِ وخ ى مِندتا ابمو 
 ـ       ص ـنا مهنع جِزعا يائِبجنِعع 

 مِن غَيرِ تعلِيمٍ ولاَ مِثَالِ
 مسـمعه يا ذَا الَّذِي أَصغى إِلَينا      

      هعالإِم قى طَرِيوهلاَ ت تإِنْ كُن 
       ـهفَعنما وـاهِرـا بعِلْم طْلُبي 

        ـهعبـةٍ فِـي أَرعبإِلَى أَر ظُرفَان 
 =فَذَلِك الْجِسم مع الأَحوالِ                         
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  ،ِلْعِ الْنَّفإااللهِ بِمأْ رسومِلُ العأَ ولاَوارِيثَالإِا بِه 
دِقْوالتلِ؛ مِيما روينبالإِاه سالْادِِن هِ بِوقِوثُمع نلَّى بِ الني ص
،  االلهِلَوسر اي: الَقَ فَ أتاهلاًج رنَّ علَيهِ وآلَه وسلَّم أَااللهُ
لِّعي مِنِمالَقَفَ، مِلْ العِبِرآئِ غَنلَّى االلهُ صلَّموس آلَههِ ولَيع  :

                                                                 
 دلَّ علَى حدوثِ قَرنِ الأَحوالْ    =
  لِلذَّاتِ عدِمن الترحـالْ  نلَو كُ  

 خروجه مِن حالَةٍ إِلَـى حـالْ       
 ولَم يسلِّمن لِحكْـمِ الإِبطَـالِ     

 فَانظُر بِعينِ الْفِكْرِ غَيرِ آلِ
 ما انفَك عنها الْجِسم أَينما كَانْ     

 وغَابِرِ الدهرِ وبـاقِي الأَزمـانْ      
 فِي دانِي الأَرضِ وقَاصِي الْبلْدانْ    

 كَلاَّ ولاَ يدخلُ تحت الإِمكَـانْ   
 خروجه عنها مِن الْمحالِ

 دلَّ علَــى صِــحةِ مــا أَقُــولُ 
  والسمع إِذْ جاءَ بِـهِ التنزِيـلُ      

ــدبِير والْ  التو ــر ــولُعالفِكْ  قُ
 ـ     ـى بِشا أَتمـولُ  وسحِهِ الرر 

     منبها عن وسنةِ الإِغْفَالِ
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)واذَما صنعفِت مِلْ العِسِأْي رح تى تنِألَسي ع؟هِ غرآئبِن( ،
  صلَّى االلهُالَقَ؟ مِلْ العِسأْا ر وم االلهِولَسر يا: لُج الرالَقَفَ

لَّموس آلَههِ ولَيع) :مااللهِةُفَرِع ح قم الَقَ) هِتِفَرِع :وما مةُفَرِع 
 هفَرِع تنْأَ: ( صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّمالَقَ؟، هِرفتِع مق حااللهِ
ا راهِا ظَر آخِلاًا أوداحِا وهلَ إِهفَرِع تنْأَو، يهٍبِ شلاَ ولٍثْ مِبلاَ

اطِبفْكُ ا لانلَؤ ١()لَثْ مِ ولاَه( . 
ووِرينا عنهلَّى االلهُ صأن لَّموس آلَههِ ولَيع الَ قَه) :التحِوثَيد من 

: الَ قَهه صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّم أننُا عينوِر و)٢ ()ةِنالجَ
 . )٣ ()ارفَغتِ الاسآءِع الدلُض وأفْ االلهُلاَّ إِهلَ إِ لاَمِلْ العِلُضأفْ(

                                   )١(
والسـمان في أماليـه   .  عن ابن عبـاس ١٤٣أخرجه أبو طالب في أماليه ص        

 عـن الإمـام علـي بـن أبي     ١/٤٢أخرجه  المرشـد بـاالله في أماليـه الخميسـية        )٢( .١/٦١كما ذكره القرشي في شمس الأخبار
والـــديلمي في مســـند . ١/٦١ شمـــس الأخبـــار والقرشـــي في. $طالـــب 

)٣( .عن أنس بن مالك ، ٢٤١٥ رقم ٧٤ / ٢الفردوس 
 عــن ابــن ١٤١٢ رقــم ٣٥٢ص / ١أخرجــه الــديلمي في مســند الفــردوس  

، ٢٥٣وأبو طالب في أماليـه ص . ٦٠ /١والقرشي في شمس الأخبار    . عمر
 .)اللهأفضل الدعآء الاستغفار وخير العبادة قول لا إله إلا ا(: بلفظ
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ي  فِدهِتج ينْ أَلِاقِ علَى العبج وومِلُع الْلُض أفْهنأَ تبا ثَذَفإِ
ي صلَّى االله علَيهِ بِ النلِوقَ لِ؛هِبِِبس بِةِامي القِوم يوزفُيلِ، هِبِلَطَ

آلَهو لَّملُاطْ (-:وسلْوا العِبملَ وبِو لَ طَنَّفإِ، ينِالصمِلْ العِب 
 لِ أجن مِملْ العِكر تنم :(هلُووقَ ،)١ ()مٍلِس ملِّ كُ علَىةٌيضرِفَ
)٢()ارِ النن مِهدعقْ مأْوبتيلْا فَن سِهن مِرغ أصو أَريقِ فَهباحِ صنًَّأَ

 .  
  أنْفِلَّكَ علَى المُبجِا ي ملَو أَ أنَّملَاع فَكلِ ذَررقَا تذَفإِ
يرِعالَىااللهَ فعت ،و تحِويده،و علَدوصِ،ه دقو هِدِعو عِوهِدِي .

ذِوهالْه جلةُمت شلَى ثَلُمِتفُةِلاثَ ع أَ- ولٍص  لُوها التحِويد - 
 .يدعِالو ودع الوثُالِ والثَّ-  لُدي العانِوالثَّ

والبيهقــي في .  عــن أنــس بــن مالــك ١/٥٧أخرجــه المرشــد بــاالله الشــجري  )١(                                   
 .٢/٢٥٤شعب الإيمان 

: عـن ابـن عمـر قـال    ،  من حـديث نـافع  ١٤٩أخرجه أبوطالب في أماليه ص  )٢(
وعن كل ،  عن كل صغير وكبير  ملْوا هذا العِ  بتكْاُ( : #قال رسول االله    

أو أصـغر منـه   ، العلـم فقـير  ومن ترك العلم من أجل أن صاحب       ،غني وفقير 
فليتبوأ مقعده في النار، اسن(.  
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: 
 :ىلَولأُ اْالْمسأَلَةُ

 هربد اربد ومهعنا صعانِ صمِالَا العذَه لِنَّأَ
 َلِذأنَّك هِذِ هام مسالأج حلأَ ؛ةٌثَدنا لَهمت لُخ 

 عامتِ والاج،ونُكُ والسةُكَر الحَي هِيتِالَّ: اضِرع الأَهِذِ هنمِ
، ولُزت ومدعا تهنلأَ؛ ةٌثَدح ماضرع الأَهِذِهو، اقرتِوالافْ

جِالْوسملَفَ. اقٍ بو كاندِ قَتيلَةًم ما جازلَ عيها العدنَّلأَ ؛م 
 تبا ثَذَإِو، مد العهِي علَوزج ي فلاَودِجو الْباجِ وميدِالقَ
حالأَوثُد عبِاضِر ا قَمدما ن-و جأنْب ام ونَكُ تسالأج 
محأَةٌثَد يلأَ؛ اضنلاَه ي جوزأن ي وجالجِد سموالع رضم ا ع-
وأَونُكُي حدهدِا قَميما والآخرم دِقَ الْنَّ لأَ-اثًحديمجِ يب 

 هِذِ ه أنَّتبا ثَذَوإِ. ه لَلَوأَ ا لاَمدقَ تثِدحم علَى الْمدقَت يأنْ
امسالأجم حفلاَثةٌد ب لَد ا مِهنم ثٍدِحو هالَى االلهُوعنَّلأَ؛  ت 

ا هثَدِحم ونَكُ ي أنْبجِيفَ، اهن مِءٍي علَى شونَردِقْ ي لاَادبالعِ
 أن بج وةًثَدح متان كَاما لَنالَعفْ أَنَّى أَر تلاَ أَ، تعالَىااللهُ
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يحتلَ إِاجيلأَ؛ انلِجح وثِدثَفَ، اهبت ِالجُهِذ لِنَّ أَةِلَم  ا ذَه
مِالَالعانِ صعا صنعهو مدبرا دبر١(ه( . 

استدل في هذه المسألة علَى وجود الصانع سبحانه بوجود هذا العالَم )١(                                   
واستدل علَى أن الأجسام محدثةٌ بما فيها من ، الذي هو أجسام محدثَة

يعني أن الحجر مثلاً إِما ، وهي الحركة والسكون، أعراض تؤكد حدوثها
بدليل أنك إِذا حركت ؛ والحركة أو السكون محدثة، ساكن أو متحرك

فلو كان ؛ وبعد الحركة يمكن أن يسكن، الحجر أخرجته عن السكون
لأن ؛ السكون في حد ذاته قديما لما استطاع أحد أن يخرجه عن طبيعته 

رك أو فلما طرأ التغير علَى الساكن فتح، القاعدة أن القديم لا يتغير
؛ وما دام كذلك فالحجر محدث، المتحرك فسكن دلَّ علَى أنه محدث

لأنه منذ وجِد لازمته الحركة أو ؛ وصفةٍ محدثَة  لأنه مشتمل علَى طبيعةٍ
العالَم : نعود فنقول. السكون أي لا يعقَل ولا يتصور جِسم بِدون عرض

أما الدلِيلُ من القرآن .  من محدِثد لهوالمحدثُ لا ب، ام محدثةأجس
,ª!$# ß&:  مثل قوله تعالى: فكثير Î=≈yz Èe≅à2 & óx«^] ٦٢: الزمر[&،ß‰ôϑpt ø: $# ¬! 
“Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Ÿ≅yèy_uρ ÏM≈uΗä> —à9$# u‘θ‘Ζ9$#uρ  ^]١:الأنعام[. 

هاجتحا مهانِعإِلَى ص هِيو 
ارإِذْ صهاجرا إِختِهاجح مِن  

 

 هالحَاج دقلِ أَشى العضقْتفِي م 
 هاجالقَلبِ كَالزج ملِيس قَلْب 

  مضيئَةٌ مِن قَبسِ الذُّبالِ 
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 رادِ تعالَى قَ االلهَنَّأَ:  ةُيانِ الثَّالْمسأَلَةُ
رِادِ القَةُيقَقِ وح :هوم ني كِمنفِ الْهلُع.  َااللهَنَّأ  

، )١( تعالَىهن مِدجِ ودم قَالَ العو هيذِ الَّلَع الفِ أنَّرادِتعالَى قَ
 عيف الضلأنَّ ؛ هدجا أوم لَهِادِجيا علَى إِرادِ قَنكُ يم لَولَفَ

اجِالعلاَز ي كِمنإَه فِِالْ يجادوقَ، لِِعد جِوالفِد مِلُع جِن االلهِةِه  
 .)٢(رادِ تعالَى قَهن بأَهفُص وبجِيفَ، تعالَى

                                   )١(لاَلِ قَادِرالْج الَى ذُوعهو تو 
اهِرووالْج كَّبا رم اضرأَع 

  صادِرإِذْ فِعلُه عنِ الْجوازِ 
انِ ظَاهِرلِ اللِّسفِي أَه ذَاكو 

 عِند ذَوِي الفِطْنةِ والْجهالِ
uθ &: والدليل النقلي قوله تعالى)٢( èδuρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« 7�ƒÏ‰s% ^]١٢٠:المائدة[ . 
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 مالِ تعالَى ع االلهَأنَّ :ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
وةُيقَقِحمِالِ الع :هوم ني كِمنالفِه المُلُع كَحم.  
  َااللهَنَّأ الَى ععالِ تفِ الْنَّ أَمالْلَع مكَحقَم د 
جِومِد نالَىهعلِوذَ،  تاهِ ظَكفِر وتِكُلَي مالس وواتِم  

ضِالأروم ا بينها مِمفِنَّإِفَ،  الحيواناتِن يا مِهنالت تِربِي 
وامِظَالنم زِا ييلَى كُدصِلِّ ع نةٍاعم كَحفِةٍم مِ:دِاهِي الش ن 
 نَّ علَى أَلُّد تةُابت الكِتانا كَذَإِفَ، امهِرِيغَ وةٍابتكِ وآءٍنبِ
 ن مِغُلَ أباتِوقَلُخم الْهِذِ هيبتِر ت أنَّك شلاَفَ، مالِا عهلَاعِفَ
تتِركِ الْبِيتالْةِاب مكَح؛ةِمجِ فيأنْب ي لَّدت تِريبلَى أَهااللهَنَّا ع  

الَى ععالِت١(م(. 

 ÞΟÎ=≈tã &: وفي القـرآن آيـات كـثيرة تـدل علَــى أنـه عـالم مثـل قولـه ســبحانه        )١(                                   

É=ø‹ tóø9$# Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ^] ٢٢: الحشــر[& ،ÞΟ≈̄=tã É>θ ã‹ äóø9$#  ^ ] ــاك ، ]١٠٩: المائــدة وهن
 =من ذلك جعلُ اليابسـةِ خمـس مسـاحة   ، عجائب لا تحصى عن عِلْمِ االلهِ     
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لأنًَّ االله يعلم زحام البشرِ وكَـم هـم بحاجـة       ؛ والباقي مآء   ، الأرض تقريبا =

ــا مــآء لَوجعــ، إلى متــنفس إجبــاري لعلمــه بــأن الملــح يقــاوم  ؛ البحــر مالحً
وتلويـث البيئـة لكـن خلـق     ، كذلك ما نشاهد من أضرار الحضـارة    . التعفن

، وجِلْـده وشـعره كسـآء   ، لَبنه ولحمـه غـذآء   :االله من الأنعام مثلا كله مفيد    
ومن ذلك اكتشـاف الأطبـاء   . فليس فيه إلا كلُّ مفيد؛ وروثُه سماد للأرض  

   ا منذ خلـق آدم      وجود شرايين في العامات للقلب وقد أعدهزِ تصلح صمج
ــل هــذه       ــاج إلى مث ــه ســيأتي زمــان يتقــدم الطــب ويحت لعلــم االله ســبحانه أن
الاحتياطات ولعـل االله عـوض بـني آدم الأول صـحة وقـوة ونشـاطا جلبـها               

ــة والهــدوء التــام   والخلاصــةُ فــنحن نعلــم شــيئًا   .  نقــاء الأرض ونظافــة البيئ
  المخلوق قاصـر  ؛ ا وما زلنا في بداية العلم ونكتشف خللاً وقصور لأن علم

 :أما عِلْم االلهِ فهو كامل شامل عرفناه أو لم نعرفه . مهما تطورت وسائله
 وكُلَّما بـانَ مِـن الترتِيـبِ      
 من كُلِّ فن مـتقَنٍ عجِيـبِ      

 

 
فِي ظاهِرِ البنيـةِ والتركِيـبِ     
 دلَّ علَى العِلْمِ بلا تكـذيبِ     

 فِي معرِضِ الجَوابِ والسؤالِ 
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 ي تعالَى ح االلهَأنَّ: ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
و قِحالْةُقَي حي:ه وم نصِ يمِح ننْ أَهدِقْ يروي لَعم.  
 َااللهَنَّأ الَى حعت أَي نادِ قَهرالِ عملَى مع قَا تدم 
بيان؛ها ثَذَإِ وبأَت نالَى قَهعادِ ترالِ عمو جأنْب ونَكُ يح  اي ،
  ولانِيرادِا قَونكُ ينْ أَحصِ ي لاَادمج والْتيم الْى أنَّر تلاَأَ
  االلهَ أنَّتب ثَدقَو، نِيي حريا غَمهِنِوكَ لِلاَ إِكلِ ذَسيلَو، نِيمالَِ

 .)١(ي حهن بأَهفُص وبجِيفَ، مالِ عرادِتعالَى قَ

                                   )١(ا    كُلُّوا قَادِرملِيكَانَ ع نم  
 وباطِنا لِخلْقِـهِ وظَـاهِرا       

ــا وآمِــرا    ياهنــهِ و  لِذَاتِ
ــافِرا  ــوبِهِم وغَ ــابِلاً لِت  وقَ

 فذَاَك حي غير ذِي اعتِلاَلِ
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 ريصِ بعيمِ تعالَى س االلهَأنَّ: ةُسامِ الخالْمسأَلَةُ
 قِوحةُقَيمِ السيعصِ البرِي :هوم نصِ ينْ أَحي رِدك 

 .رصبم والْوعمسمالْ
  َأنهح قَي دقَ تدمب يانه .ذِالَّويي لَى لُّدع 

 وزج ي لاَكلِذَو،  الآلاتِادس فَي هِ الآفاتِنَّ أَهِ بِةَ آفَ لاَهنأَ
 لاَ ومٍسجِ بِسي تعالَى لَااللهُو، امس جِانَ كَن علَى ملاَإِ

عضٍر ،لَى معأتِا يي بيانثَفَ؛ هبااللهَ أنَّت الَى حعت ةَ آفَ لاَي 
 ونَكُ ينْ أَبج وهِ بِةَ لا آفَي تعالَى حه أنتبا ثَذَإِو، هِبِ

مِسيعصِا بيلاَأَ، ارت نَّى أَراحِ الومِد انَا كَذَا إِنح هِ بِةَ آفَا لاَي 
تمنعمِه إِن دالْاكِر مسماتِوعالْ ومبصفإِاتِر نفُصِا نهبأن ه 

مِسيعصِ بيثَ فَ؛ربااللهَ أنَّت الَى سعمِ تيعصِ بي١ (.ر( 

                                   )١(ليل من القـرآن الكـريم     والد :&  Í_̄ΡÎ) !$yϑ à6yètΒ ßì yϑ ó™r& 2”u‘ r& uρ ^ ]   ٤٦: طـه[  ،
& … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ç�� ÅÁ t7 ø9$# ^ ،]ــ ]١:الإســراءوكيــف يدبــ ،  الكــونَرديرهوي 

 =،ةٍب ـر عأو قيـادةُ ،  ثـوبٍ وهل يمكن لمن هـو كـذلك خياطـةُ       ؟،  أعمى مصأَ
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 ميدِ االله تعالَى قَأنَّ :ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
وقِحدِ القَةُقَيمِي :هالمَو وجذِ الَّودأَ لاَي لِلَو وهِودِج. 
  َالَى قَ االلهَنَّأعدِ تيمأن قَه ثَد بتأن الَى هعت 

موجلأَ؛ ودنأَه وجدالَ العلَفَ، مانَ كَوم عدا لَومما أوجد؛ ه
 وملُع مكلِذَو، لاًص أَءٍي شادجي إِهن مِحصِ ي لاَومدعم الْنَّلأَ
  ونَكُ ينْ أَبج وودوج تعالَى مه أنتبا ثَذَإِفَ. لٍاقِ علِّ كُدنعِ
، هثُدِح يثٍدِحى ملَ إِاجتحا لاَثًدح مانَ كَو لَهنلأَ؛ اميدِقَ

 ،ثٍدِحى ملَ إِتاجت احةًثَدح متانا كَم لَجسام الأَنَّا أَمكَ

                                                                 
ه لأنــه مــترَّ؛ ون أذن وعــيندى بِــر ويــ يســمع االلهَ أنَّلاَّإِ؛ دارة مدرســةأو إِ=

نمـا في خلقـه   كمـا لا يجـوز التفكـر في ذات االله وإِ        ، عن الآلة ومشاة خلقه   
 .وصفاته الحسنى 

يسمعم ا دمِق الأَن صاتِو 
  آفاتِلاَ وآءٍ ديذِ بِسيلَ 

 ويلَعالْم قْمصباللُّود اتِغ 
 ويظُنالذَّر فِةَر اةِفَي الص 

سوفِآءَد ي سوا مِداللَّن يالِي  
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 لام الكَانَكَ لَثٍدِحى ملَ إِاجتح تعالَى ي االلهُانَكَ ولَ فَ
ى د أَر آخثٍدِحى ملَ إِاجت احنِإِفَ، هِي فِلامِكَالْ كَهِثِدِحي مفِ
 الُحى الْهت اننِإِو، الٌح مكلِوذَ، ه لَةَايه نِا لاَى ملَ إِكلِذَ
 ن مِهاتبثْ إِديرِ نيذِ الَّوه فَثٍدِحى ملَ إِاجتح ي لاَثٍدِحى ملَإِ
 تعالَى  االلهَنَّ أَةِلَم الجُهِذِه بِتبثَفَ،  تعالَى االلهُوه ومِيدِقَالْ
 . )١(ميدِقَ
ا ثَذَإِوبالَى قَ االلهَنَّ أَتعادِ ترالِ عمح يم وجإِفَ، ودنا م
يسحِتقهِذِ هفلاَ، هِاتِذَ لِفاتِ الصي حتي ثُ فِاجوتِبا لَهى لَ إِه
  .اتفَ الصهِذِ هه لَبوجِ تانٍعى ملَ إِ ولاَلٍاعِفَ
ى لَ إِها لَهوتِبي ثُ فِرقَتفْلاَ؛ هِاتِذَا لِهقُّحِتس يم لَو لَه أنكلِذَ

                                   )١(وربنا سبحدِه قَانيم 
 وهبِو أوالْافِص لَعى ملُعوم 

   ومه الوهونا دنجلِتخ تملَ 
حلَى عِيع قَهِادِب يوم 

ممنِتعةِالَ عن حالز الِو 
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ي انِع مهلَ ثُدِح يوأَ، اتفَ الصهِذِ تعالَى علَى ههلُعج يلٍاعِفَ
تجِولَب ههِذِ هكَ، اتِفَ الصا أنَّماحِ الومِد ا لَنا لَممي سحِتق 

هِذِهافْهِاتِذَ لِاتِفَ الص قَتأَلٍاعِى فَلَ إِر وجذَد اتهأَ ووجلَد ه 
مانِعأَي وجبلَت هآئِ سروهِ: اتِفَ الصالقُي دلْ والعِةُرم 

 . اةُيوالحَ
َث بالَى قَ االلهَ أنَّتعدِ تيفَم لا يحتـي ثُ فِاجوتِبهِذِ ه 

لَاتِفَالص لٍاعِى فَلَ إِهلَ إِلاَ وى مانٍعم حةٍثَدت جِولَب ههِذِ ه 
اتِفَالص ،لاَوي جنْ أَوزي سقَّحِتا لِهمدِ قَانٍعيلأَ؛ ةٍمنانَ كَه 

جِينْ أَبأَونَكُ ت الَىهِلَّ لِالاًثَمعلِ ؛ تمشتِكَارا لَهفِه قَي التمِد 
 . اتِثَدحم الْرآئِ سقار فَهِ بِيذِالَّ
َث بالَى لاَ االلهَ أنَّتعت ثِ ملَلَي ثَفَ، هبالَى  االلهَنَّ أَتعت 
يسحِتقهِذِ ههِاتِذَ لِاتِفَ الص ،ا ثَذَإِوبلِ ذَتكو جنْ أَب 
ابِ ثَونََكُتلَةًت الَى فِهعت يا لَممي وفِلْز يا لاَمي الُز ،ولا يجوز 
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خروجهع نا بِهمِ الٍحالأَن حلأَ؛ الِونلاَه م خصصقْ يي ضِت
 .)١(الٍ حونَ دالٍي حا فِهوتبـثُ

                                   )١(أي م ةٍلَأَس ت اقَنش اب خلافٍفتح ب توقد كـان المسـلمون مجمعـين    ، غلق لا ي
    لَى وصف االله بما وعصوالحيـاة وغيرهـا  ،  بـه نفسـه مـن العلـم والقـدرة       ف ،

      لَـى الـذات  ه أو زائـدةٌ حتى بحثوا طبيعة صفة االله هل هي ذاتفمنـهم مـن   :  ع
ومنـهم مـن أنكـر    ،  عليها زائدةٌ،  الذات وإا شيء غير  ، بزيادة الصفة : قال
بأن الله صفات كمـا جـاء ـا القـرآن          : وقالوا  ، لى رأسهم الزيدية  وع، هذا

لأن الصـفة الزائـدة    ؛ لٌكِش ـ القول بأا زائدة عـن الـذات م     ولكن ؛والسنة
أو ، أو مع االله فيكون مع االله قـديم ، اإما أن تكون قبل االله فيكون االله مخلوق 

بعف االله   د     لِيلزم أن يكون االله جاهلا ثم عزا ثم قوي وقدر وهكـذا وعاج، م ،
ن الصـفة الزائـدة هـل تحـل في ذات     ثم إِ، وهي لوازم عقليـة لا محـيص عنـها       

وهـذا غـير مفهـوم    ،  أو مباينـة الله ،والمظـروف  االله فيكون من بـاب الظـرف     
فلا مجال من القول بما قال أئمـة الزيديـة لأنـه تفسـير يليـق بـاالله ولـيس فيـه            

فق واالله أعلمنما تفسير مووإِ،  لصفات االله إنكار. 
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 :ةُعابِ السالْمسأَلَةُ
 اتِثَدحم الْنا مِئًي شهبِش ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ 

       َلِذكأن الَى لَهعت أَو شبها لَهوجنْ أَب 
ونَكُيم  حلَثْا مِثًداه ،لاَّإِوو جنْ أَبدِ قَونَكُ تيلَثْ مِةًمنَّلأَ، ه 
. اثًدح مرا والآخميدِا قَمهدح أَونَكُ ينْ أَوزج ي لاَنِيلَثْمِالْ

َث بالَى قَ االلهَنَّ أَتعدِ تيم ،نَّأَوسِيآءَ الأش واهم حثةٌد ،
 .)١(اها لَهبِش  مونَكُ ينْ أَوزج يلاَفَ

øŠs9 Ïµ§{&:  الدلِيلُ من القرآن قوله تعالى)١(                                    Î=÷W Ïϑx. Öï† x« ^] ١١: الشورى[ . 
 وهو تعالَى غَير ذِي تنقُّلِ

 رِيعلَِوالأَشوارِ الأَحضِرو  
قُدس مِن مقَالَةٍ ابنِ حنبلِ  

كالِفِ الشلِيفَخالْج صإِلَى الن  
َْلاَ مِثَالِليسو بِذِي نِد  
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 ينِ تعالَى غَ االلهَنَّأَ: ةُنامِ الثَّالْمسأَلَةُ
و قِحالْةُقَي نِغي:ه ذِ الَّولَي يسي حتاج.  

 َالَى غَ االلهَنَّأعنِ تأَي نقَه ثَد بأَت نهالَى حعت ي ،
 نْ أَوزج يلاَو، ااجتح موا أَينِ غَونَكُ ينْا أَمو إِلُخ يفلاَ

االلهُونَكُي  م حتلَذْإِ، ااج انَ كَوم حتا لَاجوجنْ أَبوجِ يد 
الْيآءَالأش محتلَ إِاجيهفْا دةًعاحِ ولَنَّأَ بِهِمِلْعِلِ، ةًد ي  فِه

، اهادِيج علَى إِادر قَوهو، املةً كَةًذَّا ولَصالِا خعفْا نهادِجيإِ
 انَا كَذَا إِن مِدحِا الونَّا أَمكَ، كلِ ذَن مِوعٍنم ميروغَ

محتلَا إِاجى شءٍيو هادِ قَولَى إِرع وغَ، هِادِيجيرم ممِوعٍن نه 
ا نمِلْي عِفِو، ةَالَح م لاَهدوجِ يهنإِ فَهن مِه لَفارِ صولاَ

 نَّأَ لَى عةٌلَلاَ دءٍي شدعا بئًيا شهيلَ إِاجِتح المُيآءِ الأشودِجوبِ
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ا هدجوا أَمنوإِ، اهيلَ إِهن مِةٍاجحا لِهدجوا أَ تعالَى مااللهَ
 .)١(ينِ تعالَى غَ االلهَنَّ أَكلِذَ بِتبثَفَ، ادِب العِحِالِصملِ

‰pκš$&:  والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى)١(                                    r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& â !#t�s)àÿø9$# ’ n<Î) «!$# ( 
ª!$#uρ uθèδ � Í_tóø9$# ß‰‹ Ïϑysø9$# ∩⊇∈∪  β Î) ù' t±o„ öΝ à6ö7 Ïδõ‹ãƒ ÏNù' tƒ uρ 9,ù=sƒ ¿2 7‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊇∉∪ $tΒ uρ 

y7Ï9≡ sŒ ’n?tã «!$# 9“ƒÍ• yèÎ/ ^] ولزيادة ؛ والقرآن زاخر بمثل هذا، ]١٧ - ١٥: فاطر
، فيحتاج إلى آلات وعمال؛ الأمر إِيضاحا فإن ابن آدام يجوع ويعطش 

وما من مخلوق إِلا وهو محتاج لغيره ، ويحارب فيحتاج إِلى جيش وسلاح 
اجة وليس لح، خلق الخلق لحكمة، فهو قائم بذاته غني عما سواه ؛ إِلا االله 

  .وهو الغني سبحانه، 
 وهو غَنِي لَيس بِالْمحتاجِ 

يعن ن واجِي المَلاذِّلِإِذْ هن 
إِلى سدادِ البطْنِ والأَزواجِ  

 الْمِحنةِ والإِحراجِ ومقْتضى
 قَد عم كُلَّ الْخلْقِ بِالإِفْضالِ
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 ارِصبالأَى بِر ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ: ةُعاسِ التالْمسأَلَةُ
 ةِري الآخِ فِا ولاَيني الد فِلاَ

  َلِذأَك نلَه وص نْ أَحي ى فِرمِالٍي ح ن 
 عانِووالمَ، ةٌميلِا سنآسو حنَّلأَ؛  الآنَاهر ننْ أَبجو لَالِوحالأَ
مرفِتالمَنَّلأَ؛ ةٌع انِوالْع  مالمانِةَولَقُع مِةَع نالر ؤهِ :ةِيـ الْيبعد 
القُورالْب انِطَرِفْم ،وةُقَّالرافةُلطَالَّ و ،حِالْوجثِكَ الْابيف ،
الْونُكَو مئِرلاَ خِيجِف ةِهيآئِ الر ،ونُكَوم فِهِلِّح ي بضِع 
الأَهِذِه و١(افِص( ،وعدمالض الْآءِي ملْ لِبِاسِنعنَّإِفَ، نِيهِذِ ه 
 سي تعالَى لَااللهُو، انِولْالأَ وجسامِ الأَةِيؤ رن  مِعانِوم الْيهِ
 .كلِ ذَانُي بمدقَا ت علَى منٍو لَلاَ ومٍسجِبِ

أو اللون في بعض الموانع الثمانية يعني يكون محل المرئي وهو الجسم )١(                                   
 .المذكورة
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َث بااللهَنَّ أَت الَى معت وجلِ فَ؛ودلْا قُذَهلَ: انوص نْ أَح 
يى فِرمِالٍي ح  الأَن حلَ الِووجنْ أَبن رالآنَاه  ،لاَوش ك 
، الِوح الأَن مِالٍي حى فِر ي لاَنْ أَبجِيفَ،  الآنَاهرن ا لاَنأَ

�ω çµà2 &:  تعالَىالَ قَدوقَ Í‘ ô‰è? ã�≈ |Áö/F{ $# uθèδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t�≈ |Áö/F{ $# ( 
uθèδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç��Î6sƒø:$#  ^]فَ، ]١٠٣:الأنعامفَنالَى بِى تعهِذِهنْ أَةِ الآي 

تكَرِدالأَه بصار ،لِذَوكي سترِغقمِ جيثَفَ؛ اتِوقَ الأَعبت 
ي  فِا ولاَيني الد فِ لاَارِصبالأَى بِر ي تعالَى لاَ االلهَنَّ أَكلِذَبِ

 . )١(ةِرالآخِ

                                   )١(
، فلا يخدعنك ويلُ المرجِفين، الزيدية تمنع رؤية االله مطلقًا دنيا وآخرة 

فإنَّ نفي الرؤية تتريه ، واعتمِد مذهب آلِ محمد صلى االله عليه وآله وسلم
 االلهُ جسما لأنَّ القول بالرؤية يستلزِم أن يكونَ؛ الله عن التجسيم والتشبيه

بلا كيف فهو : أما قَولُ من يقول، لكي يرى تعالى االله عن ذلك؛ أو لَونا
 =فهو إِما أن يرى؟ بلا كيففَما معنى ،  العورة بغير ساترمحاولة لستر

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٣١( 

 

                                                                 
ويكفي من الأدلة . وإما أن لا يرى وهو الأصح، حسب قواعد الرؤية=

‘�ω çµà2Í&: قولُه تعالى ô‰è? ã�≈|Áö/ F{$# ^، لَى أما الأحاديثا ع ستدلالتي ي 
الرؤية فهي ظنية لاَ تصلح للاستدلال في باب العقائد، مع أا تصادم 

،  واضح في نفي الرؤيةِ)لا تدركه الأبصار(لأن معنى ؛ القرآن الكريم 
øŠ§{ &وكذلك  s9 Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö ï†x« ^ ، ] والرؤية لا تتحقق إلا ]١١:الشورى 

 أما ما لا يمكن رؤيته ، مرئي كالجسد واللونءي شىإذا وقعت عل
 وكثير من المعاني فليس محلا للرؤية فإذا ،كالروح في جسم الإنسان
↔š�tΡθè=t&: وهي من مخلوقات االله -كانت هذه الأشياء لا ترى  ó¡o„ uρ Çtã 

Çyρ”�9$# ( È≅è% ßyρ ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒ r& ’În1 u‘ ^]رى الخالق  ]٨٥:الإسراءجل وعلافكيف ي 
 :وما ورد من شبهٍ تفيد ثبوت الرؤية فالرد عليها أسهل وهي!. ؟

>n’4& قوله سبحانه -١ Î) $pκÍh5 u‘ ×οt� Ïß$tΡ  ^]ولها قرائن ،  فهي بمعنى منتظرة]٢٣:القيامة
�tΒ tβρã$&:من القرآن مثل قوله تعالى ÝàΖtƒ �ωÎ) Z π ysøŠ|¹ Zοy‰Ïn≡ uρ^]٤٩:يس[  

�8οt&:  ك قول بلقيس كذل، فهي بمعنى ما ينتظرون  Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßì Å_ö�tƒ 

tβθè=y™ö� ßϑ ø9$#^ ]قال ، وهذا شائع في لسان العرب ،   أي منتظره ]٣٥:النمل
  :     شاعرهم 

ــا     وإِذا نظـــرت إليـــك مـــن ملِـــكٍ مــي نِع ــك زِدتنِ وند ــر حالْبو= 
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  :   وقول حسان=

اتاظِررٍ ندب موي وهجو   
 

 إِلَى الرحمنِ يأتي بِالْخلاصِ 
Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝ&:   قوله تعالى-٢  ÍκÍh5 §‘ 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθç/θàfóspR °Q ^]فلا ]١٥:المطففين 

وهو ، يفيد أن غير المحجوبين يرون االله إلا من باب المفهوم مفهوم اللقب
ك عن ناهي، أضعف الأدلة ولا يعمل به في باب الفروع إلا القليلُ

 .لأصولا
tÏ%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4o_ó¡çt&: قوله تعالى -٣ ø: $# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ^ ] لا تفيد الرؤية ]٢٦: يونس 

 عنها ربعلأن الرؤية عند القائلين ا لا يصلح أن ي؛ إلا من باب التعسف
مع أم يعتبرون الرؤية أكبر ، بالزيادة التي تعني شيئا أقل من المزيد عليه 

، المزيد عليه = =ثم إن الزيادة يجب أن تكون من جنس، نةمن نعيم الج
لمن أقرضك قَدحا برا رددت إليك القدح :  تقولأقل منهيجب أن تكون و

وزيادة فيفهم السامع أنك رددت إليه القدح البر مع زيادة حفنة أو نحوها 
أو حتى ثمن القدح ولا يفهم أنك رددت إليه قدحين فوق القدح هذا من 

ومن جهة أخرى لا يفهم الزيادة إلا أا بر وليست علبة حلوى أو جهة 
 أو هي من مشهور قول . أهل البيت بغرفة في الجنة  .بندقية
 = يعني غير منقوص والزيادة تفسرها-سأعطيك أجرك وزيادة : الناس
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فالقول : والخلاصة. بعدها فالحسنة بعشر والسيئة بمثلها الآيات التي =

 .رؤية هو الصحيح عقلا ونقلابعدم ال
أما ما ورد من أحاديث عن رسول صلى االله عليه وآله وسلم فلا نبادر 

؛ لئلا ما احتمل التأويل وجب تأويلهبردها لأن منها ما يحتمل التأويل، و
فاالله ليس ، )ترون ربكم كالقمر (حديث : مثليصادم المحكم من نص القرآن

 الجنة والنارِ ما يجعلُكم علَى يقين من  مِثْلَلكن المعنى ترون من آياته؛ كالقمر
واعلم أن القرآن ليس فيه ما يدل علَى . وجود االله كيقينِ من يشاهد القمر

 .  الرؤية
 وعنه ننفِي رؤيةَ الأَبصارِ
 إِذْ هو لاَ يعلَم بِالْمِقْدارِ

فِي هذِهِ الدارِ وتِلْك الدارِ   
 بالٍ ولاَ إِدبارِولا بِإِقْ
 فِي أَي ما حالٍ مِن الأَحوالِ

الَهكًا فِي حردي مبكَانَ ر لَو 
الههوا الْجا فَاطَّرِحتوا إِخي 

  الَهحالآنَ بِلاَ م هكْترأَد
لالَهالضةَ وريوالْح كالشو 

 واغْترِفُُوا مِن زاخِرٍ سلْسالٍ
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 ةُراشِ العالْمسأَلَةُ
 ةِيلهِ والإِمِدي القِ فِه لَيانِ ثَ لاَداحِ و االلهَنَّأَ 

وقِحةُقَي دِاحِ الو: ه الْ و مفَترـلهِ الإِاتِفَص ـِ بِد ةِيـالكَ و لَـى  الِمع 
حلاَ د  ي كُارِشفِ ه يه ا مارِشك ،هِوكَ: يونادِ قَ هر  لَى جـمِا ع عِي 
ا ي ـح، اتِوم ـلُع المَ انِيع أَ عِيمِجا بِ مالِع، )١(اتِوردقْم الْ اسِنجأَ
  .اميدِقَ

                                   )١(
، والروائح، والألوان، الجواهر : يهِا وة وعشرون جنسلاثَ ثَاتِرودقْالمَ 

، والنفرة، والشهوة، والرطوبة، واليبوسة، والبرودة، والحرارة، والطعوم
هذه مقدورات الباري تعالى فهذه يقدر االله . والغنآء، والقدرة، والحياة

العباد خمسة من أفعال الجوارح ومقدورات . تعالى علَى أعياا وأجناسها
وأفعال . والتأليفات، والآلام، والأصوات، والاعتمادات، الأكوان: وهي 

. والأفكار، والظنون، والكراهات، والاعتقادات، الإرادة: القلوب هي
إنه :لناقُ ولأنه يلزم لَ؛ أعيان: والمعلومات، أجناس: وإنما قال في المقدورات

 مقدور بين قادرين وهو محال ولا حصالمقدورات لَقادر علَى أعيان تعالى 
ا قد تكون مقدورة لقادر آخإحالة في معلوم بين عالمين لأن أعيافلو، ر= 
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  َلِذك أن لَ ه انَ كَ و م عدِ قَهيانٍ ثَمي كُارِشي  ف ـِه
ِه  ذِهتِ الَّاتِفَالصقَ ـي دمكْا ذِنـر ا لَهـو جبلَ ـلاًثْ م ـِونَكُ ـ أن ي ه 

 لٌثْ ـ مِ انَ كَ و لَ هنلأَ؛ لٌثْى مِ  تعالَ  اللهِ ونَكُ ي نْ أَ وزج ي لاَو، تعالَى
 ،نٍاكِ ســمٍس ـ جِاديج ـ إِادرا أَمهدح ـ أَا أنَّنرد قَ ـمثُ ـ،  تعـالَى هلَ ـ

 دوج ـ ي نْ أَ  الُح ـ الْ لُخ ـ ي ملَ، اكًرحت م هاديجإِ  ر الآخ ادروأَ
 ةٍالَــي حا فَــناكِا ســكًــرحت ممســجِ  الْونَكُــيفَ، اعــ ماهادرا أَمــ
احِوةٍد ،لِذَوك ـ م الٌح . َلاَ نْ أ  ـ ي وجـ د ا أَ مرادفَ، اهيو لُ ـخ
 لٌي ـلِ د هِيفِو، الٌح م كلِذَو، اع م ونِكُالس و ةِكَر الحَ ن مِ مسجِالْ

 لَى ععهِزِجا مِ من ح لَ ثُي م ـ ي وجـ د ا أَ  مراداه ،ل ـِذَوك ـ م الٌح 
 رِ الآخ ـادر م ـدوج ـ يلاَا ومهِدِح ـ أَادر م ـدوج ي نْ أَ . اضيأَ

                                                                 
تعلقت قادريته بأعياا لفرضنا في مقدور تعيينه أنه يوفر داعي أحد = 

ويوفر صارف الآخر القادر عن إيجاده فيكون ، القادرين إلى إعادة إيجاده
ومعدوما من جهة من ، دا معدوما فمعدوم من جهة من يوفر داعيهموجو

وقد أدى إليه القول بمقدور بين قادرين ، وذلك محال ، يوفر صارفه
 .فيجب أن يكون محالاً
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 الٌح ـ م كل ـِذَ و دوج ـ ي م لَ ـ ثُي ـ ح ن م ـِ هِزِج ـ علَـى ع   لٌي ـلِ د هِيفِفَ
 ؛يانِ الثَّ ـمِيدِقَ ـالْ بِولُقَ ـ الْ تِالاَح ـم الْ هِذِى ه لَى إِ د أَ دقَو. اضيأَ
≅ö  &:كل ـِ علَـى ذَ   لُّديو، )١(هِادِسفَ  بِ  آءُضقَالْ بجِيفَ è% uθèδ ª! $# 

î‰ym r& ∩⊇∪ ^]ــلاص $&: هوقولُـــ، ]الإخـ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ^ 
 تعــالَى هربــخو، هريــ غَهلَــ إِ لاَهنــا تعــالَى أَنــربخأَفَ، ]٧٣: المائــدة[
جِيأنْ ب ونَكُ يـ م صـفَ،  )٢(اقًد هِذِهج ـةُلَ ـم م لْ ـا يزالْم لَّ ـكَمف 
مفَرِعتمِه نم لِآئِسوحِ التدِي. 

                                   )١(
 .أي القول بالقديم الثاني 

)٢(وهولُّجِ يع يانِ ثَينٍرِقَْ ن 
 اندا ضِمه وانٍ ثَانَ كَو لَ
ِ  

 يمنمِ ع نالْ ه ـع   ـمالْ و لُقْ   يانِثَ
 ـنم الْ رهظَلَ  ـب في الْ  ركَ  انِدلْ

 لَومي لِّسأَم لِلٌو يالِت 
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: 
 ميكِ حلٌد تعالَى ع االلهَنَّأَ :ىلَو الأُالْمسأَلَةُ

و قِحالْةُقَي عذِالَّ: لُدلاَي فْ يبِقَ الْلُعيمِلْالظُّ كَحالْ وعثِب 
بِذِكَالْوو ا أَمشبلِ ذَهك ،والْ بِلُّخِلا ي١(بِاجِو( ،فْأَوالُعه 
 تب ثَد قَه أنميكِ حلٌد ع االلهَنَّأَ  .ةٌنسا حهلُّكُ
 مالِعو، اهلِع فِن عينِغَو، حِآئِبقَ الْحِبقُ بِمالِ تعالَى عهنأَ
ح بقُْ ملِ عن ملُّكُ و؛بِاجِوالْ بِلِلاَخ الإِنِعا وهن عهِآئِنغتِاسبِ
 هلُعفْ ي لاَهنإِفَ، هن عهِآئِنغتِاس بِملِع وهِلِع فِنى عنغتاس و،حِيبِقَالْ

                                   )١(
أو يمنـع   ، الكائنـات  أو الهـوآء الـذي تستنشـقه      ، كأن يمنع عن الأرض المـآء      

إلا في حــالات المــرض ، أو يمنــع يــديك مــن طاعتــك ، التربــة مــن الإنبــات 
 .ونحو ذلك، لحكمة
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 تبا ثَذَإِو. لٍاقِ علِّ كُدن عِدِاهِي الش فِوملُعا مذَهو، ةَالَح ملاَ
 ن عآءِينِغْى الأَنغْأَو، حِآئِبقَ الْحِبقُ بِآءِملَع الْملَع تعالَى أَ االلهَنَّأَ
 تعالَى  االلهََنَّ أَتبثَفَ، اهنا  مِئًي شلَعفْ ي لاَنْ أَبج و-ا هلِعفِ
علٌدكِ حي١(م(. 

 :ةُيانِ الثَّالْمسأَلَةُ
  تعالَى االلهِن مِ لاَمهنا  مِهحيبِقَا وهنس حادِب العِالَعفْ أَنَّأَ

   َلِذأَك نا لَهكَو انمِت االلهِن س بحانه 
الَى لَوعتمي حسأَن مرهالطَّ بِممِاتِاع  ناه ،لاَو نهيهمنِ ع 
 هِلَّا لِقًلْ ختانا كَمم لَهْروص ومهانولْ أَنَّا أَمكَ، ياصِعمالْ

                                   )١(وهو كِ حيو الْ  ذُ ملِلاَج ع لُد 
مِونالْ لِّكُلْ لِ ه ـع   ـ الْ آءُطَ جلُز 

  

 لُهج وةٌاج حرٍو جلُّ كُذْإِ 
لَويسنِ ي ثْنِيعمتالْهِي لُذْع 

 يزِجلَى الْيع حالِقَثْمِالْ بِةِب 
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  ءٍي شن عمهيه نلاَو، اهن  مِءٍيش بِمهرم أَنسح يم لَمهِيفِ
، اتِاعالطَّ بِمهرم أَد قَهانحب س االلهَنَّا أَنملِا عملَفَ، اهنمِ
ونهاهمالْنِ ع ماصِعي ،لِ ذَلَّدلَى أَكفْ أَنَّ عالَعهمِم  نهلاَم  
ي  فِمهِيلَ إِادِب العِالَعفْ تعالَى أَ االلهُافض أَدقَو.  تعالَى االلهِنمِ

“L!#t & : تعالَىالَقَفَ، مِيرِكَ الْهِابِتكِ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪^، 
≅ö &: الَقَو، ]٢٤:الواقعة[ yδ tβ÷ρt“ øgéB �ωÎ) $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθç7Å¡õ3s?^ ،
% šχθà)è=øƒrBuρ &:ىالَع تالَوقَ، ]٥٢:يونس[ ¸3øù Î)   ^]١٧:العنكبوت[ ،

$ ?zΝÏ9 šχθä9θà)s &: ىالَع تالَوقَ tΒ Ÿω tβθè=yè øÿs? ^ ،]ى لَ إِ،]٢:الصف
   لاَمهنا  مِهن علَى أَلُّد يكلِ ذَلُّكُو، اتِ الآين  مِكلِ ذَرِيغَ
 .)١( تعالَى االلهِنمِ

= لهم القبيحة إلى االلهقد أدخل الشيطان شبهة علَى الذين ينسبون أفعا)١(                                   
لى  إِعلُ الفِبسنولا يصح أن ي،  اللهِ ما في الوجود مخلوقلَّ كُنَّ أَفزعموا=

ا مع االله عز وجل خالقًالإنسان لئلا يصير ،ونلصاق فِ إِوا أنَّسل القبائح ع
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 لاَّا إِدح أَبيثِ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ :ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
 هِبِِنذَ بِلاَّ إِهبذِّع يلاَو، هِلمِعبِ

   َلِذالْنَّ أَك مجالثَّ بِاةَازلِابِو ملاَن  
يسقُّحِتهبِ قَونُكُ ييمِ احنح إِثُي نهونُكُ يت ظِعيا لِمملاَن  
يسحِتقالت ظِعيم ،لاَوش نَّ أَكت ظِعيمم لاَن  يسحِتقالت ظِعيم 
  لاَنم لِابِقَعِالْ بِاةِازجم الْكلِذَكَو، لٍاقِ علِّ كُدن عِحيبِقَ

                                                                 
 إلى االله هو بسن الذي يجب أن يقلْخمع العلم أن الْ، الله يفوق كل قبيحبا

,ª!$# ß&: وهو لا يتعارض مع قوله تعالى، وتعظيمحدمفيه تما  Î=≈yz Èe≅à2 
& óx« ^لأن الآيات التي ساقها المؤلف قد نسبت الخلق الذي ]٦٢:الزمر[؛ 

šχθà)è=øƒ &:هو بمعنى العمل إلى العبيد مثل  rBuρ %̧3øù Î)^ ،]أي ]١٧:العنكبوت 
وليس .  وتعظيما فيه مدحفدل علَى أن المراد بخلق كل شيء مم، ونه لتعم

 عندما والإنسانُ.  ولا تعظيم مدحلى االلهِوشرب الخمر إِ،  الزنىةِبسفي نِ
ا مع االله بل قادرا علَى فعل الخير والشر بما وهبه ى خالقًسما لا ييفعل شيئً

وإذا أراد االله أن ،  بالعقل ليميز بين القبيح وغيرههدوزو، االله من جوارح
ا ليصح ترتيب الثواب ر حهكَرلكنه ت، ه من أي فعل فهو قادريمنع

 . التي مكنه االله منهاوالقدرةِ والعقاب علَى هذه الحرية والاختيار
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)٤١( 

 

يسقُّحِتهبِ قَونُكُ ييا مِحإِ حيثُن نهلْ ظُونُكُ ي؛املاَ وش ك 
  تعالَى لاَ االلهَنَّ أَتب ثَدقَو، لٍاقِ علِّ كُدن عِحيبِ قَملْظُ الْنَّأَ
فْيبِ القَلُعيحلَى مع قَا تدمب يانثَ فَ؛هبااللهَنَّ أَت ت ى لاَالَعثِ ييب 
:  تعالَى االلهُالَ قَدقَو، )١(هِبِِنذَ بِلاَّ إِهباقِع يلاَو، هِلِمع بِلاَّا إِدحأَ

 &Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t� ÷zé& 4 ^،]١٦٤:الأنعام[،&  β r&uρ }§øŠ©9 

Ç≈ |¡ΣM∼ Ï9 �ωÎ) $tΒ 4të y™ ^ ،]٤٠:النجم[. 
 : ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ

 ياصِعمالْ بِيضِقْ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ
 َلِذالقَةَظَفْ لَنَّ أَك آءِضم شتةٌكَرب ينم انٍع 

  :تعالَى الَقَ، مامِ والتقِلْخنى الْعما بِمهدحأَ: ثةٍثلاَ

 ـب الْ ونَ د قحالْ بِ هآؤضقَ)١(                                     لِاطِ
ــذْإِو ــ يهِ بِ ــحرفْ ــ علُّ كُ  لِاقِ

 
 

 ـ تا أَ مكَ  ـ ى فِ ي السـ رِو  الن لِازِو 
لْالظُّوم يلْي قَ جِشـ فَ لِّ كُ ب   لِاضِ

 
 الِوقْ الأَجِارِخى ملَ إِرظُانفَ
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)٤٢( 

 

&£ßγ9 ŸÒs)sù yì ö7y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È÷tΒöθtƒ ^،]١٢:فصلت[ ،
معأَ: اناهتمقَلْ خه١(ن( .انِثَويها الإخبوالإِار لاَعالَقَ، م 

$!&: تعالَى oΨø‹ ŸÒs%uρ 4’ n< Î) ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ¨βß‰Å¡øÿçG s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# È÷s? §� tΒ ^، ]٤:الإسراء[ ،معنأَ: اهخبرا بِنهِالِح٢(م( .
4|Ó& :  تعالَىالَقَ، امِزلْ والإِرِمى الأَنعما بِهثُالِوثَ s%uρ y7•/u‘ �ωr& 

(#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) ^ ،]٢٣:الإسراء[ ،معنأَ: اهملْ وأَرز٣(م(. 
لاَوي جنْ أَوزالمَونَكُ ت قَي بِاصِعالَى بِ االلهِآءِضعت معى ن

 مهباقِع ينْ تعالَى أَهن مِنسا حم لَمهِيا فِهقَلَ خو لَهنلأَ؛ قِلْالخَ
لَى شعمِءٍي  نكَ، اهلْ أَنَّا أَموانهلَم ا كَمانتالَى ا اللهِقًلْ خعت 

 نْ أًوزج يلاَو، اهيلَ عمهباقِع ينْ تعالَى أَهن  مِنسح يم لَمهِيفِ

 .٣٨٩ / ٨فتح الباري )١(                                   
و غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام      . ٣٨٩ / ٨فتح الباري   )٢(

 .٣٥١وتفسير الأعقم . ١٨٤
 .٢٢٨ / ٣ وتفسير الماوردي .٣٨٩ / ٨فتح الباري )٣(
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)٤٣( 

 

المَونَكُت قَي بِاصِعبِهِآئِض معى الأَنبِرِم لأَ؛ اهنبِا قَهيةٌح ،االلهُو 
≅ö&:  تعالَىالَ قَدقَو ، حِيبِقَالْ  بِِرمأْ يتعالَى لاَ è% �χÎ) ©! $# Ÿω 

â�ß∆ ù'tƒ Ï!$ t±ós xÿø9 $$ Î/ ( tβθä9θà)s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑ n=÷è s?^ 
 : تعالَىالَد قَوقَ. )١(لِطِبملْ لِلاَّ إِالُقَ يا لاَذَ وه،]٢٨:الأعراف[

&ª!$#uρ ÅÓ ø)tƒ Èd,ys ø9 $$Î/ ^ ،]٢٠:غافر[ ،لاَوش الأَ أنَّك مر 
 . تعالَىهِآئِض قَن مِونَكُ ينْ أَوزجلا يفَ، لٌاطِ بياصِعمالْبِ

ا  دح أَفلِّكَي  تعالَى لاَ االلهَنًَّأَ: ةُسامِخ الْالْمسأَلَةُ
 هقُيطِ يلاَ ا مهِادِب عِنمِ

   َلِذنَّ أَكلِكْ تيفا لاَ مطَ يبِ قَاقيعِح ند 
 الَ قَدوقَ، يحبِ القَلُعفْ ي تعالَى لاَ االلهَنَّ أَتب ثَدقَو. لٍاقِ علِّكُ

                                   )١(
 الباطــل  االله علـيهم قــولهم ركَنأَفَــ . ^ ª!$#uρ $tΡz�s∆r& $pκÍ5&: قَبلَهـا  وا الُ قَــمه ـنلأَ 

tβθ &بالاستنكار  ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $tΒ Ÿω šχθ ßϑn=÷ès?  ^ ،]٢٨:الأعراف[. 
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)٤٤( 

 

!Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª &:االله تعالَى $# $ ²¡øÿtΡ �ωÎ) $yγyè ó™ ãρ 4^  ،]٢٨٦:لبقرةا[ .
والوسعثَ فَ؛ةِاقَ الطَّونَ دبالَى لاَ االلهَنَّ أَتعت لِّكَ يأَف حا  مِدن 

 .)١(هقُيطِ يلاَ ا مهِادِبعِ

                                   )١(لَّكَوفالع بدد وياقَ الطَّنه 
 هاقَ الفَهِيلَي عرِج ي لاَار صذْ إِ

  

 وفَلَّ كَذْ إِلَّحاقَثَ وِهه 
لَومرِ يدس بحانإِه راقَهه 

 فَلَّج ا أَمرحممِه نالِ وي 
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)٤٥( 

 

 :ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
 لِع فِن مِصِآئِقَالن  وامِقَسالأَ واضِرم الأَعيمِ جنَّأَ

 ابوص وةٌمكْا حِهنوأَ،   تعالَىااللهِ
   َأنمِ اهفِن الَى أَ االلهِلِععت نها مح؛ ةٌثَد

 اضرع الأَنَّ أَتب ثَدقَو، ةِيورِر الضاضِرع الأَةِلَم جنا مِهنلأَ
محةٌثَد ،ا ثَذَإِوبالأَنًَّ أَت عراضم حلاَ فَةٌثَدب لَد ا مِهن 
مثٍدِحو هالَىوعلأَ؛  االله تنلاَه دِقْ يلَى فِرع الأَلِع عاضِر 

الضورِرالَىلاَّ إِةِيعاالله ت  ،ا ثَذَإِوبأَت نا فِهلُعالَى وعاالله ت جب 
 لٌد تعالَى عهن أَتب ثَد قَهنلأَ؛ اوابص وةًمكْ حِونَكُ تنْأَ

كِحيوالْ، مكِحيلاَم فْ يكْحِ الْلاَّ إِلُعةَموالص وولاَ، ابب د 
 علَى لُديو. ةًحيبِ قَتان كَلاَّإِ  وارِبتِالاع وضِو العِنمِ اهيفِ
 علَيهِ  صلَّى االلهُيبِ النلُو قَعِم السةِه جِن مِضِو العِوتِبـثُ

لَّموس آلَهو) :يتمى أَنلُهي الآخِ فِلآءِ البلَةِر االله انَ كَو 
زادهممِظَعِ لِلآءً با أَ معلَ دهي الآخِ فِمةِر(، وي لَى لُّدع 
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)٤٦( 

 

Ÿωuρr& tβ &: تعالَىهلُو قَاضِرم الأَهِذِي ه فِارِبتِ الاعوتِبثُ ÷ρt� tƒ 

óΟßγ̄Ρ r& šχθãΖtF øÿãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã ¸ο§�̈Β ÷ρr& É÷s? §� tΒ §ΝèO Ÿω šχθç/θçG tƒ 

Ÿωuρ öΝèδ šχρã� �2 ¤‹tƒ ^ ،]والْ، ]١٢٦:التوبةمرالفِ بِادتةِن 
 االله ربأخفَ، هِيرِ وغَضِرالمَ بِانُتحالام: ةِ الآيهِذِي ه فِةِوركُالمذْ

 نْأَوا ووبت ينْ أَهضر غَنَّأَو، اه بِمهنحِتم يهنتعالَى أَ
كَّذَّي١(وار(. 

                                   
 والْموتِ والشِدةِ والأَعراضِ  

َـحنِين راضِي      وهو عنِ الْممت
 

 يمتحِن العـالَم بِـالأَمراضِ    )١(
 لأَعـواضِ  لِلاعتِبارِ الْمحضِ وا  

 يحِلُّهم فَوق الْمحلِّ العالِي
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)٤٧( 

 

 ةُعابِ السلْمسأَلَةُا
 ولاَ، ادِبي العِاصِع منا مِئًي شديرِ ي االله لاَنَّأَ

حِيبا ولاَهي رض١( ااه( 

                                   )١(
: والجواب؟ وهل هناك مِن يعتقد بأنَّ االله يحب المعاصي ويريدها: قد يقال 

وهي أن ، قد ذهب إلى هذا الاعتقاد طوآئف لشبهةٍ احتجوا ا. نعم
ره؛ المعاصي لو لم تكن بإرادة االله لكانت موجودةً رغما عنه وهو لها كا

: والجواب. ولا يليق باالله أن يحدثَ شيءٌ في الكون لا يريده ولا يرضاه
لكن االله لم يعص ؛ لو كان االله عاجزا ومغلوبا؛ أنَّ قولهم هذا صحيح

لكنه ترك العباد أحرارا مختارين ؛ فهو قادر علَى منع المعاصي، مغلوبا
وهذا ، طائعين ويعاقب العاصينليثيب ال؛ قادرين علَى فعل الخير والشر

وكيف يريدها ثم يعاقب ، أَلْيق باالله من القول بأنه يريد القبائح والمنكراتِ
فاالله يكره الكفر ، إنه قول غريب مناقض لنصوص القرآن؟ عليها

لأنَّ ؛ ولكنه لم يمنعها، والمعاصي ولا يرضاها كما صرح القرآن بذلك
ومعنى عدمِ محبته للمعاصي .  عباده حريةَ الاختيارِحكمته اقتضت أن يمنح

 .ومحبته للطاعات الإِثابة والجزآء لفاعلها، وكراهيته لها أنه يعاقب عليها
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)٤٨( 

 

 َلِذلَ  االلهنَّ أَكأَو رادش ا مِئًينا لَهما حسن  
 م لَةَاع الطَّمهن مِادر أَو تعالَى لَهنا أَم كَ،اهيلَ عمهبذِّع ينْ أَهنمِ
يحسمِن ننْ أَهي ذِّعبهلَى فِمع لِعاه ،لْب وجبلَ عنْ أَهِيثِ ييبهم 

 ءٍيش بِلُّخِ يلاَ  تعالَىهن أَنمِ انيب ام لِاتِاعلطَّ لِمهِلِععلَى فِ
$ &:  االله تعالَىالَ قَدقَو، اتِباجِو الْنمِ tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $ Vϑ ù=àß 

ÏŠ$t7 Ïè ù=Ïj9 ^ ،]الَىالَ وقَ،]٣١:غافرعت :&Ÿωuρ 4yÌ ö� tƒ ÍνÏŠ$t7 Ïè Ï9 t� øÿä3ø9 $# ^ ،
! &: تعالَىالَ وقَ،]٧:الزمر[ $#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ$|¡xÿø9  .)١( ]٢٠٥:البقرة[،^ #$

                                   
  ما عذَّب العِباداهلَو شآءَ

  ثَمت والَينا الذي قَد عادا
 ولَم يرِد ظُلْما ولاَ فَسادا)١( 

 كُلّ ما أَراداولأَردنا  
 وكَانَ لاَ ينهى عنِ الإِضلاَلِ
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 :ةُنامِ الثَّالْمسأَلَةُ
 هلُيزِن وتهيحو تعالَى و االلهِملاَكَ انني بيذِ الَّآنَر القُنَّأَ

 َلِذالْنَّ أَك ملُعومض رمِةًور ينِ دِنبِ الني 
 يذِ الَّآنَر القُنَّ أَربِخ يانَ كَهن علَيهِ وآلَه وسلَّم أَصلَّى االلهُ

لاَكَ هِ بِآءَجالَىمعاالله ت  ،أَونلَه يلَمٍلاَكَ بِس لَّى االلهُههِ  صلَيع 
لَّموس آلَهو ،وهلَّى االلهُولاَ ص لَّموس آلَههِ ولَيع ي بِخلاَّ إِر 

β÷& : تعالَىالَ قَدقَو، هنيبا ن علَى مقِدالصبِ Î) uρ Ó‰tnr& zÏiΒ 

šÏ.Î�ô³ßϑ ø9 $# x8u‘$ yftF ó™ $# çνö� Å_r'sù 4®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n=x. «! ، ]٦:التوبة[،^ #$
لاَوش ذِ الَّنَّ أَكيمِ سعالْه ممِونَكُرِش  نبِ النلَّى االله يص 

ه لَّموس آلَههِ ولَيعذِ الَّويب ينذِا والَّنين ١(وهلُت(. 

                                   
 شاهِده البر النبِي الْمرسلُ 
 فِيهِ الْهدى مبين ومجملُ

 )١(
 ومِنه قَد جآءَ الكِتاب الْمنـزلُ   
ــلُ     فَصم هــو ــلٌ متلُ صوم  

  والَّلآلِيكَالدر والياقُوتِ
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 : ةُعاسِ التالْمسأَلَةُ
 مٍيدِقَ ري غَثٌدح مآنَرا القُذَه نَّأَ

 َلِذأَك نهم رتبم ظُنوم ،يوجدب عضي  فِه
 :هلَو قَنٍَّأَ ىر تلاَأَ ؛ةًورر ضوملُع مكلِذَو ،ضٍع برِثْإِ

&ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yè ø9  د قَوفرح ،]٢:الفاتحة[، ^ #$
قَتدمب عضهلَى با ع؛ضٍعوم قَا تدمغَه يرهو جنْ أَبونَكُ ي 
محدِ القَنَّلأَ؛ اثًديلاَم ي جنْ أَوزي قَتدملَ عغَهِي يره ،ويلُّد 

$ &: تعالَىهلُو قَكلِعلَى ذَ tΒ ΝÎγŠÏ? ù'tƒ ÏiΒ 9� ò2ÏŒ ÏiΒ ΝÎγÎn/§‘ B^ y‰øt’Χ 

�ωÎ) çνθãè yϑ tG ó™ $# öΝèδ uρ tβθç7 yèù=tƒ ^ ،]فَ، ]٢:الأنبيآءوصالَى  االلهُفعت 
 و تعالَى ه االلهَنَّ أَك شلاَو، ثٌدح مهنأَ بِآنُر القُوه وركْالذِّ

 لُع فِملاَالكَو، هلام كَهن أَتب ثَد قَهنلأَ؛ هثَدح أَيذِالَّ
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 ري غَثٌدح مميرِكَ الْآنَر القُنَّ أَةِلَمج الْهِذِه بِتبثَ فَ؛مِلِّكَتمالْ
 .)١(مٍيدِقَ

بدأ أيام المأمون ، حدثَ فِي هذه المسألة خلاف مرير بل صراع دامٍ)١(                                   
؛ فقد ذهب المأمون والمعتزلة وغيرهم إِلى القول بخلق القرآن، العباسي

وذهب كثير من المحدثين بزعامة الإِمام ، بدليل أن ما سوى االله مخلوق
، وجرت مناظرات، االله قديمأحمد بن حنبل إلى القول بأن القرآن كلام 

واعتبر القول بِقِدمِ القرآن خطأً يستحق ، وتشدد المأمون في هذه المسألة
، العقاب؛ ولذلك فقد حبِس أحمد وغيره من القائلين بأن القرآن قديم

ولَما جآء المتوكل العباسي وقف . وعزِلُوا مِن أعمالهم، وتعرضوا للتعذيب
واتخذ موقفًا أشد عنفًا ووحشية ، ن القرآن  قديمإلى  جانب القائلين بأ

ولولا مبادرة الزيدية إلى حفظ ، أدى إلى محوهم من الوجود، ضد المعتزلة
.  وهذا موقف يشكر لرجال الزيدية، تراث المعتزلة لَمحِي هو الآخر

روي أن الإمام المتوكل علَى االله أحمد ابن سليمان عليه السلام أرسل 
وأمره أن ، عبدالسلام رضي االله عنه أحمد قاضي جعفر بنشمس الدين ال

ونالت استحسانَ وعنايةَ ، يجلب كتب المعتزلة من العراق إِلى اليمن
  =أما رأي الزيدية في مسألة خلق القرآن فهو نفس رأي. المدرسة الزيدية
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)٥٢( 

 

                                                                 
لأنهم إِن أسرادوا ؛ والذي يظهر أن الخلاف لا محلَّ له ، المعتزلة=  

لأنه ؛ وعلم االله قديم،  الكلام النفسي والمعاني فهو عِلْم من علم االلهبالقرآن
؛ وإن أرادوا بالقرآن المكتوب في المصاحف فهو محدثٌ باتفاق، ذاته

وقد آلمني ما تركَهُ مثلُ . فينبغي الوقوف هنا والاتفاق علَى العمل بالقرآن
حيث حكَم ، التعديلوبالأخص في علم الجرح و، هذا الاختلاف من آثار

: وقيل في المتوقفين،  علَى القائلين بخلق القرآن- بالكفر-بعض المحدثين 
وقد ، ]طبعة مركز بدر، للمحقق ، راجع عدالة الرواة. [الواقفة الملعونة

لأن االله يريد منا ؛ ونحن كذلك، كان السلف رحمهم االله في غِنى عن هذا
ومثَلُ هذا الاختلاف في . التأدب بآدابهالعمل بالقرآن والاهتدآء ديه و

مِثْلِ هذَا مثَلُ قوم اجتمعوا علَى مائدة عليها أشهى الطعام ولذيذ 
بل : هموقال بعض، هذا الطعام صنعته عجوز: فقال  بعضهم ، الشراب

واشتد التراع حتى اشتبكوا ، ولهذا قوموتعصب لهذا قوم ، صغيرة
ولا ، فلا طعاما أكلوا، م وفضلام علَى المائدةفسالت دماؤه، بالسلاح

مصِرون علَى ،  والأغرب من هذا أم فَرِحون بما صنعوا-دما حقنوا
وقد كان الناس متفقين علَى . فإِنا الله وإِنا إليه راجعون، تكرار ما عملوا

لوا من فتعا) قديم ( زاد خصومهم ) مخلوق(  كلام االله فلما زاد المعتزلة هأن
 .القرآن كلام االله واسكتوا : أجل االله وقولوا 
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 ةُراشِ العالْمسأَلَةُ
 قادِ صيبِ علَيهِ وآلَه وسلَّم نصلَّى االلهُ ادمح منَّأَ

   َلِذالْنَّ أَك مجِعذِ الَّزيه القُو آنُر 
فَشرالَى قّ االلهُهعت ظَد هرلَى يع دهِيقِ عيبد عوى النبةِو ،

لِذَوكم لُعومض رعِةًور نلِّ كُدم ن بثَحن أَ عخارِببِ الني 
 ا صلَّى االلهُدمح منَّ أَملَع يهنإِ علَيهِ وآلَه وسلَّم فَصلَّى االلهُ
 م هينذِ الَّبرى العدحت وآنِرالقُ بِآءَه وسلَّم جعلَيهِ وآلَ

الني الفَ فِايةُهصنْ أَةِاحي أَ، هِلِثْمِوا بِأتوي عصِوا بِفُرِتفِهِقِد يا م
ادعاه ،لاَوش نَّ أَكالع رلَب مي وا بِأتشمِءٍي ما تحدهِم بِاه 

 ما لَم لَهِتِبارحى ملَوا إِلُد علْب، يهِ وآلَه وسلَّم علَصلَّى االلهُ
دِقْيرلَى موا ععارثَ فَ؛هِتِضبلِذَ بِتالقُنَّ أَك آنَرم جِعقَز د 

 كلِ ذَتبا ثَذَوإِ،  علَيهِ وآلَه وسلَّم صلَّى االلهُهِيد علَى يرهظَ
 ن مِاهعا ادمي علَيهِ وآلَه وسلَّم فِصلَّى االلهُ دٍمح مقد صِتبثَ

النبلأَ؛ ةِونلَه اذِ كَانَ كَوا لَبما صقَدالَى بالْ االلهُهعت مزِجِع 
 كلِذَو، بِاذِكَلْا لِيقًدِص تونُكُ ذَلِك ينَّلأَ؛ آنُر القُو هيذِالَّ
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ي  ذَلِك فِانُي بمدقَا تم كَحيبِقَ الْلُعفْ يلاَ تعالَى االلهُو، حيبِقَ
  صلَّى االلهُدٍمح مةُوب نةِلَمج الْهِذِه بِتبثَ فَ؛لِد العلِآئِس ملِوأَ

لَّموس آلَههِ ولَيع ،ووجبلَ عينا تدِصقَيفِه يا أَمخبمِهِ بِر ن 
نبغَةِو مِ هِرِيالأَن بِنآءِيلَ عهِيملاَ السم ،ومقَافَوتهو متابعتفِه يام 

مِ هِ بِآءَجالأَن ١(امِكَح( . 
ــفَ هِذِهج ــم ــةُلَ م ــا ي ــكَم الْمزلْ ــفَرِع مفلَّ تــه ــ من  مِ لِآئِس 

العلِد. 

                                   
 كِـــيز ـــذَّبهم ـــرطَهم 
 ــي ــز جلِ ــه معجِ ــآءَ مِن جو 

 

 )١(  بِــين ــدمحا منــد عِنو 
 ــي ــذَلِك العلِ ــه بِ صتإِخ  

 يعجِزَ عنه كُلُّ ذِي مقَالِ 
     ـوحِ الْكَـربحةِ بامفِي ه ارفَصم 

      مدلْـقِ والْخ مٍ مِنلَح ذِي ريخو 
 

 ــم ــارِ العلَ بِإِظْه ــي بر هــد أَي 
   مطْنِ قَـدلَى بع شِيمي نلَ مأَفْض 

 منا مِن الْواحِدِ ذِي الْجلاَلِ 
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 دـــيـعِوـال ودــــعوـال
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: 
 ىلَو الأُالْمسأَلَةُ

 اتى مت مهن فإِنينِمِؤم الْنمِ ابِوالثَّ بِ االلهُهدع ون منَّ أَ
مسقِتيلَى إِما عيهِانِمآئِ صى الْلَ إِرجلاَةِن م ةَالَح ،وملَّخفِد يا ه

لُخودآئِا دي ثَا فِملاَابٍو ي طِقَنع. 
 ةُيانِ الثَّالْمسأَلَةُ

ى ت مهنإِفَ، ارِفَّكُ الْن مِابِقَعِالْ تعالَى بِ االلهُهدعو تن منَّأَ
ماتصِ ملَى كُرهِرِفْا ع ،آئِصلَ  إِرلاَارِى الن م ةالَح ،ملَّخد 
 .)١(امآئِا دودلُا خهيفِ

                                   
ــؤمنِ   ــللم ــنِعالْ وعِائِ الطَّ دِي 
 ين والتخليـد  ار في الد  ثِكْمبالْ
 

 )١(قَولُوا في الْنودِعو عِالودِي  
 ديعِالس وضرع الْيقِلشلو

 ذَوقَاك االله ذِلُو الْي مالِح 
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ِصةِحا ذَ مهبلَا إِنفِهِي ي هاتالْنِي ملَأَستنِي 
 صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّم يبِ الننِي دِن مِةًورر ضوملُعم الْنَّأَ
 علَى ذَلِك مهدعِيو،  االلهِةِاعى طَلَ إِقلْخو الْعدي انَ كَهنأَ
. نيقِتملْ لِتدعِ أُضرالأَ واتوما السهضري عتِالَّ ةَنجالْ
ويتوعدم نفَالَ خهفَكَ وبِر مبِهِ بِآءَا ج تِ الَّارِالنقُي وودا ه
الناسحِالْ وجعِ أُةُاردرِافِكَلْ لِتي١(ن( . 

                                   )١(
tΒ∅ &: مثل قوله تعالى     uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘ uρ £‰yètG tƒ uρ … çνyŠρ ß‰ãn ã& ù#Åzô‰ãƒ #·‘$tΡ 

#V$Î#≈yz $yγ‹ Ïù … ã& s! uρ ÑU#x‹tã Ñ Îγ•Β ^  ]صـلى االله عليـه   وقولـه   .]١٤ : لنسـاء  ا
ا ى ي ـبأْي ـ نوم ـ :قـالوا ، ىب ـ أَن م ـلاَّ إِةَن ـج الْلُخدي ي ـت ـِ أملُّكُ ـ (:وآله وسلم  

ـر ــ:قـال ؟ االلهِولَسم نـ ع ــد أَقَ ـاني فَصو في المســتدركأخرجـه الحـاكم  . )ىب  
 .٥٥ص١ج. وافقه الذهبي على صحته
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قَوثَد بأَت نلَّى االلهُهص هِ ولَيلاَ ع لَّموس آلَه دِييلاَّ إِن 
 نِياتي ه فِهِيلَا إِنبها ذَ محصفَ، قِدالص بِلاَّ إِربِخي لاَ وقحالْبِ
 .نِيتلَأَسمالْ

 ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
 اتى مت مهنإِفَ، اقِس الفُن مِابِقَعِالْ بِ االلهُهدعو تن منَّأََ

صِملَى فِرا عإِ فَهِقِسنهي لُخِدهالن ارو يلِّخدفِه يهلُا خا ود
آئِدام. 

  َق ذَلِكلُوالَىهعت :&  tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# 

… ã&s!θß™ u‘ uρ ¨β Î* sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ tÏ$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù #́‰t/r&^ ،]٢٣:الجن[ ،لاَو 
شاسِ الفَنَّ أَكمِق نج ةِلَمم نع الَىى االلهَصعفَ،  تجِينْ أَب 
يلَخِدهالن ارو يلِّخفِ هديالَى لا االلهَنَّلأَ؛ اهعت  يبِخلاَّ إِر 
$ &: تعالَىالَ قَدقَو، قِدالصبِ tΒ ãΑ£‰t7 ãƒ ãΑ öθs)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$tΡ r& 
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 ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
ــ أَنَّأَ صحــ الكَاب ــرَِآئِب ــن  مِ ــ الأُهِذِ ه ــكَ : ةِم الْبِارِش ــخ رِم 

وانِــالزــي ومــنج رى مجرــاهمــا يسمــ فُنَوولاَ ااقًس ــيسمنَو 
)١(اارفَّكُ

ا ارفَّ ـوا كُ ان كَ ـ وم لَ ـ ه ـنلأَ؛ )٢(جِارِوخ ـ الْ لُو قَ وه امكَ 

                                   مالِعهِرِفْكُا بِنم اهِجار 
ا رِقًاسِ فَلْبجعِا لَسياجِا فَنار 

 

 )١(لاَون سمفُا الْ ذَيافِ كَوقِسار 
لاَوقِ تا ذَياهِ ظَارٍقَا وار 

  يفِولُج ي جلِلاَغْ الأَعِامِو 
ويتفـق فيهـا   ،  أي الكفـر والإيمـان  - نِيت ـلَ المترِني ب ـةِلَ ـوهذه المسألة تسـمى بالمترِ   

 .لزيدية والمعتزلةا
)٢(

 لهم وأول مثالٍ، ا في الدين فخرجوا منهولَالخوارج قوم من المسلمين غَ 
؛عدل يا محمدا: وهو يقسم غنائم حنينٍ# قال للنبي ، اد هو ابن صي 

وإنما لهذا المغرور الذي ،  من النصيحة ةًفَنليس أَ# فتغير وجه النبي 
وقد أخبر . ضاءة منها أا أكثر إِ الشمس وتزعمتنافسيشبه الفحمة التي 

 أي من نوعه وشاكلته قوم يمرقون- هذا ئِضِئْبأنه سيخرج من ضِ# 
مِمن الدين كما يمرق السهم من الرلا؟ يا ترى هل من قلة دينهم. ةِي :

: صلى االله عليه وآله وسلم م مبالغون في الدين إلى الحد الذي قال إ
    =  راءتكم عند قراءم لكنه لا يجاوزتحقرون صلاتكم عند صلام وق(
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ــلَ ــم ا جازــ د ــمهنفْ ــي م فِ ــم الْرِابِقَ مِلِسولاَين  ــم اكَنحتهولاَم  
ــك كُنَّا أَنــملِا عمــلَفَ، مهتثَارومــ ل ذَلِــك علَــى  دَّزآئِ جــهلَّــ ذَلِ
ا ومســـ ينْ أَوزجـــي ولاَ. اارفَّـــكُ وامســـ ينْ أَوزجـــي  لاَمهـــنأَ
منِمِؤيكَ ن م قُا تلُوالْ ه مالْنَّلأَ؛ ةُئَجِر ممِؤـ فِن رِي الشيةِعج ـِ يب 
مدحه و تظِعيمه ،اسِفَالْولاَ ق   يجوز م ـد حولاَ ه   تظِعـي مفـلاَ  ؛ه  
يجنْ أَ وز ي سم ى ممِؤلَ فَ ؛انم ي بأَلاَّ إِق نهمي سمفُنَو ااقًس ،لاَو 
يجنْ أَوزلَطْ يقلَ عهِيماس رِفْكُ الْمالإِ وي١(انِم(. 

                                                                 
ولا ، دين الفم والظاهر،   إنه دين المظهر والخداعأعوذ باالله. )حناجرهم=

 هذه الطائفة لُتقْثم أخبر أنه ي، ولا علاقة له بالوجدان، صلة له بالقلب
 .$فكان ذلك أمير المؤمنين علي ، قى الطائفتين بالحولَعند ظهورها أَ

 =:ب بن عباد رحمه االله قال الصاح)١(
 قافِن ما ولاَقا حنمِؤ ملاَ
 قارِ خيمِصخ واعمج إِيلِوقَ

 

 واحِصالذَّب لَبِن دياسِا فَنق 
 قافِو مهِقِيسِفْي ت فِلُّلكُواَ
 ا  بن عقبة فاسقًوقد سمى القرآن الكريم الوليد ،أُوابن بيم مكة  وأهلَ، ا قًافِن

تقياء أما المؤمنون فليس إلا الأَ. ا ونصارى  الكتاب يهودوأهلَ، مشركين 
 .نقياء الأَ
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 :ةُسامِ الخالْمسأَلَةُ
 مو علَيهِ وآلَه وسلَّم ي صلَّى االلهُيبِ النةَاعفَ شنَّأَ

 )١(ةٌعاطِ قَةٌتابِ ثَةِاميقِالْ
لاَ و لِلاَّ إِونُكُت مني دالْلُخ جفَةَن زِييدهااللهُم عِ نيى لَا إِم

عِنهِمِيموس رلَا إِورى سهِورِر٢(م(. 

                                   )١(
 : رتوالو، رِتلغة هي مأخوذة من الشفع وهو نقيض الو : الشفاعة 

السؤال لجلب نفع الغير  هو: وفي الاصطلاح . الزوج:  والشفع .الواحد
 هِعِفْأو د، ون إلا لإسقاط الضرر بخلاف المرجئة فإا عندهم لا تك،عندنا

 .نقاذه منهاأو تخليص الغير من المضرة ونصرته وإِ، الضرر
)٢(

. فالمحتاج لها هم الفساق، إن المؤمنين ليسوا بحاجة للشفاعة: قالت المرجئة 
كما أن . ن الكفار محتاجون للشفاعة أكثر من الفساقإ: والجواب

مما يدل على أن الغرض ؛اتفاقالملائكة يشفعون للمؤمنين دون سواهم ب
في اللغة لدفع الضرر يف الشافع والمشفوع له والشفاعة من الشفاعة تشر

  إذ هي تشريف؛فالشفاعة للمؤمنين ليس فيها مشكلة؛ ولجلب النفع أيضا
لكن المشكلة في مكافأة أهل الكبائر بالشفاعة بمعنى أن ، ولهم # للنبي 

لقتلة والسكارى يتمتعون بشفاعة الزناة واللصوص والشواذ والظلمة وا
 .سبحانك اللهم هذا تان عظيم# الطاهر المطهر 
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 َق ذَلِكلُوالَىهعت :& $ tΒ tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗxq 

Ÿωuρ 8ì‹Ïÿx© äí$ sÜ ãƒ^ ،]١٨:غافر[،لاَ وش اسِفَ الْنَّ أَكالِ ظَقلاَ بِم 
 وزج يلاَ صلَّى االله علَيهِ وآلَه وسلَّم فَدٍمح مةِم أُني بفٍلاَخِ
 ن مِدٍح علَيهِ وآلَه وسلَّم لأَ صلَّى االلهُيبِ النعفَش ينْأَ
 صلَّى هتاعفَ شقب تم لَمه لَعفَش ينْ أَزج يما لَذَإِو، )١(اقِسفُالْ

 : تعالَىهلُو قَكلِذَكَو. نينِمِؤملْ لِلاَّ وسلَّم إِ علَيهِ وآلَهااللهُ
&$tΒuρ šÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ A‘$ |ÁΡ r& ^ ،]لاَفَ، ]٢٧٠:البقرةي جنْ أَوز 

يفَشلأَ عمِدٍح نهلأَ؛م نلَه وفَ شلأَع مِدٍح نهانَكَ لَمن رةًص 

                                   
 هاع الطَّقِيرِ طَنا عوحنا تملَ
واركَتبا الْومكَنروالش ناعه 

 )١(وا لأَ مفِ الْ لِهمِ قِس ـ ن  فَ شاعه 
وـ فُالَخ  وا السلْ واَ ةَنجـم  اعه 

 النكَالِ قِلَي حِا فِودلِّخفَ
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  االلهِلامِكَا لِبيذِكْ  تونُكُي هنلأَ؛ وزجي  لاَكلِذَو، مهلَ
 .)١(تعالَى

                                   )١(
 شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(وي والحديث الذي ر (؛  مكذوب

 وقد جزم بذلك الذهبي في لسان الميزان .لمصادمته الكتاب والسنة
حيث قال في ترجمة صديق بن سعيد الصوناخي التركي عن ] ١/٤٦٦[

: ا ابن عمر مرفوعمحمد بن بصير المروزي عن يحيى عن مالك عن نافع عن
 هؤلاء قط لكن رواه عن هِوِر هذا لم ي)شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(

صديق من يجلُهأحمد بن عبداالله بن محمد السرسي فما أدري من :هالُ ح 
وضشفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي(: والحديث الصحيح هو. هع( 

ه كلها عن علي عليهومراسيل، وي عن الحسن البصري مرسلاًوقد ر 
 حيث قال عن ١٢٤/ ٦الكمال السلام كما ذكره المزي في ذيب 

قال :  يا أبا سعيد إنك تقول :سألت الحسن  قلت: قال ، يونس بن عبيد
بن أخي لقد سألتني عن  ايا: قال ؟ كه درِنك لم ت وإِ#رسول االله 

شيء ما سألني عنه أحقبلَد كولولا مترلت ي لما أك منإني في ، كخبرت
 =  : كل شيء سمعتني أقول- وكان في عمل الحجاج - كما ترى زمان
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غير أني في ، وآله فهو عن علي عليه السلام# رسول االله  قال=  

لِزمان لا أستطيع أن أذكر عولهذا فمرسل الحسن أصح من مسند غيره )اي
 للإسلام والقول بالشفاعة للمجرمين من أهل الكبائر هدم. لهذا السبب

 بٍذِ كَأي!  مع الشفاعةدٍفأنت على موعِ، فافعل ما شئت، جملة وتفصيلا
 . ؟هذا

وها أنا أسوق جملة من الأحاديث الشريفة تحرالشفاعة على كثير من م 
قال : فقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال: مرتكبي الكبائر

 لاَو ، اق علاَو ، رٍم خنمِد مةَنج الْلُخد يلاَ(: وآله # رسول االله 
موعن أبي هريرة  . ٢٣٣٥ برقم ١٨ / ١رواه الطبراني في الأوسط  .)انٌن

 نمِدم: ةَنجالْ  تبارك وتعالى عليهمم االلهُ حرةٌثَلاَثَ(: #قال رسول االله : قال
خرٍم،و العاق،و الدوثُيقِ الذي يفِر لْ اهِلِي أهبِخ٣٥١ / ٢رواه أحمد . )ثَي 

قال : وعن أبي موسى قال. ٢٥٦٢ برقم ٨٠ / ٥والنسائي  . ٥٣٧٢رقم 
، مٍحِ رعاطِقَو ، رٍم خنمِدم: ةَنج الْونَلُخد ي لاَةٌثَلاَثَ(: #رسول االله 

ومصدبِق السوعن عمار بن ياسر . ١٩٥٨٦ رقم ٧رواه أحمد ج ، )رِح
: ادة أب الجنلونَدخ لا يةٌلاثَثَ : #قال رسول االله : عنه قالرضي االله 

الدوثُي ، مِلةُاجِوالر نالن آءِس ،الْومدمن خرواه الطبراني  ، )رِم.     =     
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 لَت قَنم(: #قال رسول االله : وعن عبداالله بن عمرو بن العاص قال  = 

معاها لَدمي ر٢٩٩٥ برقم ٣/١١٥٤أخرجه البخاري ، )نةِ الجحةَ رائِح .
رواه الطبراني في . )مٍحِ رعاطِ قَةَل الجندخلا ي(: #وقال رسول االله 

 . ١٣١٨٠ رقم ٣٠٢والطبراني في الكبير ص ، ٣٥٣٧ برقم ٤/٣٢الأوسط 
 ةٌلاثَثَ(: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: وعن عبداالله ابن عمر قال

لا يدلُخةَون الجن :العلِاق الِودهِي ، والدوالمرأةُ، وثُيالمت رةُلَجت شبه 
 نى مِدر تنم(: #قال رسول االله :  وعن أبي هريرة قال. )إلخ...بالرجال

جقَل فَبلَتفْ  نسفَه هفِو ارِي نجهن مي تردى خالدا ملَّخإلخ...)ا فيها أبداد. 
وقوله صلى . ١٠٣/ ١ومسلم . ٥٤٤٢ برقم ٢١٧٩/ ٥ رواه البخاري 
،  غشوم ظلوممامإِ: يتِاعفَم شهالُن تي لاَتِم أُن مِانِفَنصِ(: االله عليه وآله وسلم

وقال في . ٦٤٠ رقم٢٠٠ ص١رواه الطبراني في الأوسط ج. )الٍ غَقومارِ
قال رسول االله : بي بكر قال وعن أ. رجاله ثقات : ٢٣٥ / ٥مجمع الزوائد 

# : )لا يدلُخةَ الجنج سذِ غُدمِي الْن حرواه الطبراني في الأوسط  ، )امِِر
: اتتوالقَ ، )اتت قَةَنج الْلُُخد يلاَ(: #وقال . ٥٩٦١ برقم ١١٣/ ٦
النموقال الرسول . ٤١٩٢ رقم ٢٧٨ / ٤رواه الطبراني في الأوسط . ام

#: )لا يدالجَلًُخ ةَنةِكَلَالمَُ ئِّ سي ، لْمعنٌوم ن ضارم لِسأَ، ا مغَو ره( .=  
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إلى غير ذلك من .٩٣١٢ برقم ١٢٤ / ٩لطبراني في الأوسط  ارواه=

الأحاديث التي لو سقناها لكانت بحجم كتاب الترغيب والترهيب للمنذري 
 وضياعها لمصلحة عقيدة فاسدة وهو ستة مجلدات فهل يجوز اختاء السنة

. والقرآن الكريم حاسم في هذا الشأن . موروثة بدون وعي ولا تمحيص  
!©%tÏ &:قال تعالى  $#uρ Ÿω šχθãã ô‰tƒ yì tΒ «!$# $·γ≈s9Î) t�yz#u Ÿωuρ tβθè=çF ø)tƒ }§øÿ̈Ζ9$#  

 ÉL©9$# tΠ§�ym ª!$# �ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“tƒ 4 tΒ uρ ö≅yèøÿtƒ y7Ï9≡ sŒ t,ù=tƒ $YΒ$rOr& ^ ،
&tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã∅& :وقال سبحانه. ]٦٨:الفرقان[ s!θß™u‘uρ £‰yètG tƒuρ …çνyŠρ ß‰ãn 

ã&ù#Åzô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$Î#≈yz $yγ‹ Ïù … ã&s! uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ•Β^ ،]وقال تعالى. ]١٤:النسآء: 
&yϑsù ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ #\� ø‹ yz … çνt�tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ #v�x© … çνt�tƒ ^ ،
فهل ، ر حصرهاإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي يتعس. ]٧،٨:الزلزلة[

من المعقول أن تنسحاشا ؟ ه من أهم ما وضعه الزنادقة واحد لعلَّ بحديثٍف
 ولماذا نجعل من القول بالشفاعة لأهل الكبائر عقيدة راسخة ، هل لأن .وكلا

ذلك يحب أهل الكبائر أو هو منهم ، ألا يكفي أن االله سبحانه قد معتقد 
جعل الحسنة بعشرة أمثالها ثم ضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله ، 

   =    وجهل لهم بالحسنة حسنة وإن لم يفعلها من هم ا ، وجعل السيئة 
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 tΒ&:  تعالىقال. بواحدة وإن تاب فاعلها محاها االله وأبدلها حسنات =  

u !%ỳ ÏπuΖ|¡pt ø: $$Î/ … ã&s#sù ç�ô³tã $yγÏ9$sW øΒ r& ( tΒ uρ u!%ỳ Ïπ y∞ ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿξ sù #“ t“øgä† �ωÎ) $yγn=÷W ÏΒ öΝèδuρ Ÿω 
tβθßϑn=ôàãƒ ^،]وقال تعالى ]١٦٠:الأنعام :&ã≅sW ¨Β t Ï%©! $# tβθà)ÏÿΖãƒ óΟßγs9≡ uθ øΒr& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«!$# È≅sVyϑx. >π¬6 ym ôMtFu;/Ρr& yì ö7 y™ Ÿ≅Î/$uΖy™ ’ Îû Èe≅ä. 7's#ç7 /Ψ ß™ èπ s�($ÏiΒ 7π ¬6ym 3 ª!$#uρ ß#Ïè≈ŸÒãƒ yϑ Ï9 

â !$t±o„ 3 ª!$#uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠÎ=tæ ^،] ثم إن االله يقبل التوبة الصادقة فورا متى ]٢٦١:البقرة 
 Β̈$&:استكملت شروطها ، فهل بعد هذا رحمة، وهل بعد هذا حجة قال تعالى

ã≅yèøÿtƒ ª!$# öΝ à6Î/#x‹yèÎ/ βÎ) óΟè?ö�s3x© öΝ çGΨtΒ#u uρ ^ ،]القول بالشفاعة عن ]١٤٧:النساء 
لأهل الكبائر إلغاء لكل آيات الوعيد والترهيب في القرآن الكريم ونسف 

أعاذنا االله من الزلل . لكل أحاديث الوعيد والترهيب في السنة ، وتكذيب لها 
الله، وأنه واسع العفو والمغفرة؛ وكفى تزويق للكلام بأن هذا القولَ إنما تمجيد 

ولسعة عفوه ومغفرته وهي في شيء من ظاهرها وطلائها وقشورها كلمة 
فتوبوا إلى االله قبل أن . حق يراد ا باطل والأحرى أا كلمة باطل خالص

 .تموتوا ، واستشعروا الحذر ولا يغرنكم باالله الغرور
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 رمأْ ينْ أَفِلَّكَم علَى الْبجِ يهنأَ: ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
  رِكَنم الْنِى عهني ووفِرعمبالْ

مى قَ تدلَى ذَ  رلِ عك ، لَوم كُ يأَ ن مره ون هيه ي ؤدـى فِ لَ ـ إِ انِي لِع 
مغَ رٍكَن ذِ الَّ رِيي ن هـى ع نأَ، هـو ت كِرـ م عـ غَوفٍر ذِ الَّ ـرِيـ أَي مر 
 .)١(هِبِ

                                   )١(
 :منها، لون بالدعوة الإسلاميةللأمرِ والنهي شروط يجب أن يفقهها المنشغ  
(y7̄ΡÎ &:  أسوة بمن قال االله تعالى فيه،  الرفق والموعظة الحسنة-١ uρ 4’ n?yès9 

@,è=äz 5ΟŠÏàtã^.]٤:القلم[ &öθs9uρ |MΨ ä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#θ ‘ÒxÿΡ]ω ôÏΒ 

y7Ï9öθ ym ،^]ظل صلى االله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة ]١٥٩: آل عمران وقَد 
äí÷Š &سنة هي نصف عمره بعد البعثة يدعو بالتي هي أحسن،  $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6y™ 

y7În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø:  حتى اضطره المشركون ]١٢٥:النحل[،^ #$
ولا يخشن : وقد عبر صاحب الأزهار عن هذا المعنى فقال. إلى السيف

نإن كَفَى الِّلي.                 =                                           
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 قَ ذَلِكالَى االلهِلُوعت : & ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& 

tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î�ö�sƒø:$# tβρã� ãΒù'tƒuρ Å∃ρã� ÷è pR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9 $# 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ 

ãΝèδ šχθßs Î=øÿßϑ ø9  هِذِه بِلِلاَدتِ الاسهجوو. ]١٠٤آل عمران[،^ #$
الَى أَ االلهَنَّ أَةِالآيعت منْ أَرفِونَكُ ي  ينا منأْ يمالْ بِرمعوفِر 

وينىه الْنِع مرِكَن ،وا أَممالَى االلهُرعانَ كَهِبِ  تاجِ وا لاب 
يجوزت كُرقَ لِ؛هالَىهِلِوعت :& Í‘ x‹ós uŠù=sù tÏ%©!$# tβθàÿÏ9$ sƒä† ôtã ÿÍνÍ�ö∆ r& 

                                                                 
وهنا تظهر فداحة المصيبة؛ فالنهي والصراع .  لا ي في مختلَفٍ فيه-٢=   

) حي على خير العمل(النهي عن : مثل . منصب على المسائل الخلافية
، والدعاء عند الوضوء ، على الميت) يس(وقراءة ، والتهليل بعد الجنازة

 الأمر الذي أوصل اليمن وغيرها إلى القتل -ونحو ذلك ، سربلة وال
 . المساجدوالقتال في

كأن يؤدي النهي عن شرب الخمر إِلى ؛  أن لا يؤديان إلى منكر أكبر-٣
 . القتل
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β r& öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷F Ïù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9 r&^ ،]٦٣:النور[ ،لاو 
شنَّ أَكذَ العلااب  صِييلاَّ إِبم نت ركا أَ مجِوالَى بعاالله ت 
لَعأَهِي فَو لَعم ا نهاهع ن١(ه(. 

 ةُعابِ السالْمسأَلَةُ
 و علَيهِ وآلَه وسلَّم ه صلَّى االلهُيبِ الندع بامم الإِنَّأَ

ِلعيب بٍالِي طَبِ أَن لَعهِيلامِ الس 
 ِإم٢(هِتِام(لَ عهِيالس قَلام لُوبِ النلَّى االلهُيص  
ي لَّموس آلَههِ ولَيعودِ غَمرِيخ م قَوداج تملَ إِعأَهِي صحابه :

                                   
لاَزِب ضوفِ فَررعبِالْم رالأَمو 
قَاضِب امسحو رجزظٌ وعو  

 

 )١(   عِن هيالنو   اجِـبحِ ولِ القَبِيفِع 
ــب ــهِ مراتِ ــى فَاعِلِ ــو علَ هو 

 مِن غَيرِ تفْرِيطٍ ولاَ استِعجالِ 
 

)٢(
أن الإِمامة حق إِلهي محصور منصوص في أسرة أو : مفهوم الأدلة    

 =   والاختلاف إنما، وهو قول جمهور المسلمين من محدثِين وفقهآء ، أشخاص
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والإمامية يحصروا ، فالمحدثون يحصرون الخلافة في قريش : التفريعهو في =  

والزيديةُ يحصروا في علي . في اثني عشر إماما أَولُهم علي وآخرهم المهدي 
ويطلقون عليهم البطنين، لكنهم قَيدوا ذلك ، وأولاده من نسل فاطمة 

سليم الحواس ، ميا فاط، ذكراً ، هي أن يكون مكَلَّفًا : بشروط صارمة
قوق في يضع الح، سخيا، عدلاً، مجتهدا في العلوم الدينية ، والأطراف

لم يتقَدمه ، مِقْداما في القتال، يكون أكثر رأيه الإصابةمدبرا بحيث ، مواضعها
فالزيدية كما ترى أوجبوا على من استوفى هذه ؛ إِمام قَد أُجيبت دعوته 

فإن زاغ ، وأوجبوا على الأُمة إجابة دعوته ومبايعته، يدعو لنفسهالشروط أن 
لأنه لا طاعة لمخلوق في ؛ وظلم وجب الخروج عليه ومقارعته بالسلاح

ä3tF &: وذا نص القرآن الكريم، معصية الخالق  ø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) 

Î�ö� sƒø: $# tβρ ã�ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρ ã� ÷èpRùQ$$Î/ tβ öθyγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì�s3Ψ ßϑ ø9$#، ^]ولا خير في ]١٠٤:آل عمران 
�öΝçGΖä. u�ö &الأمة إن لم تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  yz >π̈Β é& 

ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ�ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s?uρ Çtã Ì�x6Ζßϑ ø9$# ^ .] آل

لراشدون حتى جاء الملك  وهو مبدأ كان يعترف به الخلفاء ا]١١٠:عمران
=     وقَمع ، وقَتلَ إِحساس الأمة بأخطر واجب ، العضوض فصادر هذا الحق
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وتحملَ علي وأبناؤه العبء الأكبر إن لم يكن ، الثائرون قمعا رهيبا =  

 . العبءَ كُلَّه
والعجيب أن الأنصار بعد موت النبي صلى االله عليه وآله وسلم اجتمعوا في 

 صحة  بأهمية قريش الأمر الذي يشكك فييفة بني ساعدة ولم يعترفواسق
ولم يحتج عليهم قرشي بدليل يحصر ، ونحوه) الأئمة من قريش(حديث 

فما كانت لتتم بيعة أبي بكر لولا مبادرة عمر بالتصفيق على ، الخلافة فيهم
 لمثلها وقى االله شرها فمن عاد، يده حتى وصف عمر بيعة أبي بكر بأا فلتة

نحن شجرة محمد صلى االله عليه وآله : وإنما نقِلَ عن أبي بكر قوله. فاقتلوه
: وسلم والعرب لا تذعن إلا لقريش؛ ولهذا قال علي فيما يشبه التظلم

، وتولى عمر بعده بوصية من أبي بكر . احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة
أشبهت الوصية من وبيعة عثمان ، وبويع بعد ذلك من باب تحصيل الحاصل 

لأنه حصر أحقية الخلافة في ستة، ثم حصرها في نصف الستة الذين ؛ عمر
لِعِلْمِ عمر أن سعد بن أبي وقاص ابن عم ؛ فيهم عبدالرحمن بن عوف

لأن أم كلثوم ؛ وعبدالرحمن صهر عثمان ، لأما من بني زهرة ؛ عبدالرحمن
أما ،  عبدالرحمنبنت عقبة بن أبي معيط أخت عثمان من أمه وهي زوجة

  =      طلحة فهو قريب أبي بكر مائل عن علي لما بين بني هاشم وأبي بكر 
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 ورهطه من حزازات بسبب استئثار أبي بكر بالخلافة دون علي؛ فلم يبق = 

وقد ، فَعمر كما ترى قد فصلها على قياس عثمان ؛ مع علي سوى الزبير
أبايعك على كتاب االله وسنة : يوقال لعل، أجاد عبدالرحمن تمثيل الدور 

لأن سيرما ؛ فرفض علي هذه الزيادة المبتدعة ؛ رسوله وسيرة الشيخين 
مهما كانت عادلة فلا يصح أن توضع بجانب القرآن والسنة؛ فما على المسلم 

لكن عثمان أنعم بذلك ؛ إلا تطبيق القرآن والسنة وأن يجتهد حسب الوقائع
ولم . وكان عدم التزامه سبب قَتلِهِ،  الشيخينفبويع ولكنه لم يلتزم بسيرة

ورفض ، نسمع ببيعة حرة ونزيهة مثل بيعة علي إذ أقبل الناس برغبة كاملة
لكن المدهش والمذل أن تصير لبني أمية، ثم يتوارثوا . البيعة إلا في المسجد

وكذا فعل العباسيون وصارت السلطة حكرا على ، كالقياصرة والأكاسرة
لسبب انعدام القاعدة ؛ ولم يعد مستغربا تأييد من ظفر بالسلطة، ينة أسرٍ مع

 .التي تنظم السلطة فالملك لمن غلب وملَك السيف والذهب
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،  االلهِولَسر اى يلَب: واالُقَ، )؟مكُسِفُن أَن مِمكُى بِلَو أَتسلَأَ(
، هالاَو ن مالِ ومهاللَّ، هلاَو ميلِع فَهلاَو متن كُنمفَ: (الَقَ

ادِوعم نع اداه ،وانصرم ن نصره ،لْذُواخم نلَذَ خ١ ()ه( . 

                                   )١(
 دة ص، هذا حديثٌ متواتربعد ذكر  : ٢٤٤قال المقبلي في الأبحاث المسد

) يا معلوموهو متواتر فإن لم يكن مثلُ هذا معلوما وإِلاَّ ما في الدن: (رواتِه
أمالي أحمد بن عيسى : وقَد ورد بألفاظ كثيرة من مراجع عدة نذكر منها 

والمؤيد باالله في الأمالي  . ١/٤٥،٤٢والمرشد باالله الشجري . ١/٣٨
والقاسم بن محمد . ٤٨وأبو طالب في أماليه ص. ١٠٢، ٩٠ص، الصغرى

وعلي بن موسى الرضى في صحيفته . ٣٧٩ - ٥/٣٧٦في الاعتصام 
 رقم ١٨٢ ص١ومسند أحمد ج. ١/٣٧والهادي في الأحكام . ٤٥٧ص

 مسند علي وقد رواه من ١٣١٠ ورقم ٩٦٤ ورقم ٩٥٠ ورقم ٦٤١
بروايات ،  وما بعدها١٠٣ ص٩ومجمع الزوائد ج.  أربعين طريقة

وتذكرة . ٦٣٣-٦٣١ صوتاريخ الإسلام عهد الخلفآء للذهبي. عديدة
 زوائد مسند البزار ومختصر. ١٣٤ ص٣ والمستدرك ج١٠ ص١الحفاظ ج

  =. وساق روايات من طرق متعددة١٩٠٠ وما بعدها رقم ٣٠١ ص٢ج

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٧٤( 

 

ووجهتِ الاسبِلِلاَد ا الْذَهخلَى إِرِبع مهِتِاملَ عهِيالس لام 
 ةِآفَّكَلْى لِلَو مهلَع علَيهِ وآلَه وسلَّم ج صلَّى االلهُيبِ الننَّأَ

ا ذَه: الُقَا يمكَ ،فِرصلت لِالكمالْ: وى هولَمالْو. هِسِفْنكَ
ملَوارِى الد ،يرذِ الَّهِ بِاديي لِمكالت صرفِ فيا ثَذَإِفَ، اهبنَّ أَت 
لِعيلَا عهِيالس لامالِ مكالت صلَى الأُفِرع إِانَ كَةِم نَّلأَ؛ امام 

                                                                 
.  وما بعدها٣٨٣ ص٧ ج٤والبداية والنهاية لابن كثير مج= 

وقد جمع محمد بن جرير الطبري فيه مجلدين كما ذكره . ٢٣٢ص/٥
وقد صنف الشيخ عبدالحسين الأميني . ٢/٢٥٤الذهبي في طبقاته 

الغدير في الكتاب ( شأن حديث الغدير هذا سماها موسوعةً بحالها في
ثم ظل ، خصص الجزء الأَول لطرق حديث الغدير) والسنة والأدب

 -مجلدا ١١ طبع منه -يلاحق الغدير في الشعر والنثر حسب الطبقات 
. م١٩٧٧ -ه ١٣٩٧ بيروت - دار الكتاب العربي -الطبعة الرابعة 

 ١١٦ برقم ١وابن ماجة ج. ٣٧١٣ برقم ٥/٥٩١ورواه الترمذي 
وابن حجر العسقلاني في الإصابة . ٤٥ ص١٢١وبرقم ، ٤٣ص
٢/٥٠٢. 
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  االلهِمِكْح بِاسِ علَى النفرص التكلِمي يذِ الَّو هاممالإِ
 رِمالأَ بِقح أَهنأَو، لام السهِيلَ عهتامم إِكلِذَ بِتبثَفَ؛ تعالَى

 . )١(ةِابح الصنمِ هِيلَ عمدقَ تنممِ

                                   )١(
 فلا يتردد العقل أما: ونقلية عقلية بالخلافة السلام عليه علي الإمام أحقية 

 الصحابة أشجع فهوفي تقديم الأكفاء والمتميز بالصفات المطلوبة والزعامة 
إن كان المطلوب بالسبق إلى الإسلام و، والناس جميعا سابقين ولاحقين

وإن كان بالعلم فهو أعلم ، الإسلام إلى وأسبقهمفهو الثاني بعد خديجة 
لولا علي لهلك عمر ،لا أبقاني االله في : الصحابة حتى اشتهر عن عمر قوله

وإن استحِقَّت .معضلة ولا أبا حسن لها . معضلة ليس له أبو الحسن 
 سادات ااهدين ، وإن شئت عقلا أن تنافس الخلافة بالجهاد فهو سيد

بالزوجة والأبناء والأعمام والجدات والأخوة فهو متزوج بسيدة بنات 
حواء وحبيبة سيد بني آدم وولداه منها سيدا شباب أهل الجنة وعترة 

وأما عمه فهو أسد االله وأسد رسوله وسيد الشهداء وأما # رسول االله 
وأما حماته فهي خديجة الكبرى ، وأما طينته أخوه فهو الطيار في الجنة ، 

وإن كان بالقرب ، وأكملهم، #وعجينته فهي طينة وعجينة رسول 
 ةالعلام قال. وأهداهم، وأزهدهم، االله رسول من أقرمفهو  من الرسول

                                              =:    الأمير إسماعيل بن محمد
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 ـ قبالس هلَفَ                                                                  ترالأَ اهـلِو  اي 
 ـ مهقَوفَ اذَهلِفَ صار ـلِع  اي 

 
 

 ـركْم نمِ بِحلصلِ ام لُّكُ= ةٍم 
مِجعـفِ ت  هِي ـو   ـرفُ مهِيفِ  تقَ
 مني أنت : (# النبي قولو  حديث الغدير المذكورفيكفيه : النقل وأما  
 الأحاديث هذه مثل تخسِم لماذا أدري ولست، )موسى من هارون بمترلة

تسِح؟الشمس كوجه وهي وم. 
ىلَّص لَعهِي احِالود لِالعي 
 والنفِ صاهِظَ هِير لِجي 

 

 يبِالن ىضم ذْم اممالإِ مثُ 
 يلِع نملَاعفَ لٍصفَ رِيغبِ 

  يوم دِالغرِي سالإِ ةَاعالِفَح 
 ايلِع انلِعم لَّوتيلْفَ
 وافِشاع واحِصاب فِحاي 

 

 ايلِو هلَ تنكُ نمفَ الَقَ 
 ايبِن هلَ يانِضري انَكَ نْإِ

 الِبلْب يفِ غِيالز لُهأَ ارصفَ  
وهديعِالْ ىلَإِ هادِب لُاصِو 
 مأَ نالْ ذَخخاتم عنه لُائِالس 

 

 الَقَ و ريب وهنِ وعلُآئِقَالْ م 
مكُلاَوفِ مكُلَ هِيم لُلآئِد 

  وهلِ وفْموضِر لاةِالص الِصي 
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 ةُنامِ الثَّالْمسأَلَةُ
 لامالس هِيلَع نس الحهن ابلام السهِيلَ عيلِ عدع بامم الإِنَّأَ

 ةُعاسِ التالْمسأَلَةُ
 مهيلَ عيلِ عن بنِيسح الْهوخ أَنِسح الْدع بامم الإِنَّأَ

لاَالس١(م(. 
 ِصةِحا ذَ مهبلَا إِنفِهِي ي هاتالْنِي ملَأَستنِي 

 نيسح والْنسحالْ( : علَيهِ وآلَه وسلَّم صلَّى االلهُيبِ النولُقَ
 ربخا الْذَهو، )٢()امهنمِ   ريا خموهبأَو، ادع قَوا أَامقَ انِاممإِ

                                   
 الْحسنِ الطَّاهِرِ والْحسينِ

 شهمِ الْجنانِ طَاهِرِ الثَّوبينِ 
 

 وبعده الأَمر إِلَى السبطَينِ)١( 
  ربابِ الشقَا والْمينِقَتِيلِ أَ

  مردِي كُماةِ الظُّلْمِ والنزالِ 
 

و الإمام ، ٣/٤٩٦أخرجه الإمام الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام )٢(
وقال في شرح الثلاثين . ٤/١٥١ في كتابه الشافي$عبداالله بن حمزة 

     =     سنالح: (صحةُ هذا الخبر يعني: مسألة لابن حابس رحمه االله 
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يلَى ثُلُّدع الإِوتِب ملَةِام هملَا عيهما السلِّي كُ فِلامتٍقْ و ،
 اعِمجإِ علَيهِ وآلَه وسلَّم بِ صلَّى االلهُيبِ الننما زنجرخا أَن أَلاَّإِ

ا مهِرِيغ لِلاَا ومه لَنكُي م لَهن علَى أَتعمج أَةَم الأُنَّإِفَ، ةِمالأُ
 م لَكلِذَكَو، لَّم علَيهِ وآلَه وس صلَّى االلهُيبِ الننِمي ز فِرمأَ
كُيلَن هملِلاَا و غهِرِيا أَمفِمر ي زبِ أَنِمهِيملِا عيلَ عهِي 

السلام ،لِذَكَولَك مكُ يلْ لِنحسنِيلَ عهِيلاَ السأَم مفِر ي زنِم 
 نا ذَلِك مِد عا ميقِبفَ، اعِمجالإِ بِملاَ السهِيلَ عنِسح الْهِيخِأَ

                                                                 
ومتلقى ، لأنه متواتر على رأيٍ؛ إِما، ...)والحسين إمامان قاما=   

أو لأنَّ العترة أجمعت على صحته؛ وإجماعهم حجة  ؛ بالقبول على آخر 
وهو نص صريح في . ٤٩ ص٢٨كما ذكر ذلك ابن تيمية في فتاوية ج

قال . لورود النص فيهوأيضا تصريح بأن عليا عليه السلام إمام ،  إمامتهما
مجدالدين المؤيدي حفظه االله في التحف شرح الزلف : السيد العلامة

   :٥٤ص
ازِعنهِ مفِي سلِي صانِ ناما   إِممهدعولِ االلهِ بسطَا رفَسِب

 .إنه إجماع أهل البيت: قال :٣٧ / ٣وذَكَره فِي لوامع الأنوار 

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف
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 علَيهِ صلَّى االلهُ يبِ النن مِورِكُذْم الْصِ النتح تلاًاخِ دةِنمِزالأَ
لَّموس آلَهثَفَ ؛وبلِذَ بِتإِك مامتهملَا عهِيما السلاملَى ها ذَ ع

التتِرالْبِي ورِكُذْم ،أَونها أَمحالأَ بِقمِرِم مأَن ذَخمِه نها م
 .)١(لاًيبِا ونع تعالَى لَا االلهُمهنع لَديزِي وةَياوِعمكَ

آيات : ، ولَعن معاويةَ وابنِه عليه دليل شرعي . لهكذا في الأص)١(                                   
منها حديث عمار ، السنة: . القرآن التي لعنت الظالم الآتي ذكرها 

إِذَا رأَيتم معاوية على منبري : (الآتي، وقوله صلى االله عليه وآله وسلم
 عهد  الإسلامرواه الذهبي في تاريخ، )فارجموه(: ورواية أخرى، )فاقتلوه

م كْحكْم علي حوولعنه علي عليه السلام في الصلاة؛  . ٣١٢معاوية ص
لأَنه صلى االله عليه وآله وسلم قَالَ لِعلِي ؛ النبِي صلى االله عليه وآله وسلم

 ).وحرب لِمن حاربتم، أَنا سِلْم لِمن سالَمتم: (وفَاطِمةَ والحسنين
د جواز لعن معاوية وابنه يزيد في مؤلفاتِ كثيرٍ من علماء  وقَد ور

، محمد بن عقيل بن يحيى العلوي: أمثال ، المسلمين الذين لا يتهمون بالتشيع
  =وكتاب تقوية، ة لمن يتولى معاويةفي النصائح الكافي. ـه١٣٥٠ت .الشافعي

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
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لشيخ ، ١٥٩ص٧وفي نيل الأوطار ج. الإيمانبرد تزكية ابن أبي سفيان له= 

 :للأسباب التالية. الإسلام الشوكاني في باب ذكر أخبار الخوارج
 :والمتواتر أن . والمرتكب لكبائر الذنوب، أباح القرآن لعن الظالم

معاوية وابنه قد انغمسا إلى آذاما في المعاصي الكبيرة منها قتل معاوية لِحجر 
تله في المكان الذي فتحه بن عدي رضي االله عنه وهو من الصحابة ، وقد قا

لرفضهم سب أَمِير ؛ حجر بن عدي نفسه وقتل معه مجموعة من أصحابه 
 بسيطا ا القرآن من قتل إنسانوهذا قتل عمد عدوان وبغي وقد لعنالمؤمنين 

قال ، فكيف برجل مثل حجر ومن أجل امتناعه من سب آل رسول االله
tΒ &: تعالى uρ ö≅çF ø)tƒ $YΨ ÏΒ ÷σãΒ #Y‰ÏdϑyètG •Β … çνäτ!#t“yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ #V$Î#≈yz $pκ�Ïù |=ÅÒ xîuρ ª!$# 

Ïµ ø‹ n=tã … çµ uΖyès9uρ £‰tãr& uρ … çµs9 $¹/#x‹tã $VϑŠ Ïàtã ^ ]؛ فهو بنص الآية ملعون . ]٩: النسآء
وهو لَعن قاتِلٍ دون ، وإِذا لم نقل بذلك فنحن ننسب إلى االله الظلم والمحاباة

نذكر منهم ، كَر حادثة قتله المؤرخونوذَ. وحاشا االله أن يفعل ذلك، آخر
وابن الأثير ، ٢٧٩-٥/٢٥٣والطبري ، ١/٣٨٩ابن عبدالبر في الاستيعاب 

٢٤٢-٣/٢٣٣.=                                                              

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف
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أربع خصالٍ كُن : عن الحسن البصري قال ، ٥/٢٧٩وروى الطبري   =  

 على هذه : فيه منهن إلا واحدة لكانت موبِقةفي معاوية لو لم يكن 
وفيهم بقايا الصحابة وذو ، الأمة بالسفهآء حتى ابتزها أَمرها بغير مشورة

ويضرِب ، يلبس الحرير، ابنه بعده سِكِّيرا خِميرا و. الفضيلة
الولد : ( وآله وسلم وقد قال رسول صلى االله عليه،  زيادا. بالطنابير

انتهى .  مرتينن حجرويلاً له م، وقَتلُه حجرا). للفراش وللعاهر الْحجر
. انتزاؤه على الأمة بالسيف:  باختلاف يسير مثل ٣/٢٤٣وابن الأثير . بِلَفْظِهِ

ويا ويلا له من حجر  ، فيا ويلا له من حجر، وقَتلُه حجرا وأصحاب حجر
أَول ذُلٍّ دخل الكوفة موت : كان الناس يقولون: وقيل. وأصحاب حجر
وزياد هذا هو ابن عبيد كان . ودعوة زياد، وقتل حجر ، الحسنِ بن علي 

عبدا وأم زياد سمية كانت أمة تمتهن الزنى في الحاهلية وكان لها خيمة حمراء 
بالطائف، وقد وطئها أبو سفيان والد معاوية فعلقت منه بزياد من الزنى وهي 

 من أبي سفيان  فرضاوحكم الشرع أن زيادا وإن كان. متزوجة كما ذكرنا
إلا أنه ابن فجور وعهر وليس للعاهر سوى الحجر أي الرجم ويحكم بالولد 

 أصبح من الكن زياد. للفراش وهو الزوج وقد كان يدعى زياد بن أبيه 
 =    أذكى الرجال وألقى ذات يوم خطبة فصيحة في زمن عمر وكان علي

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف
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لو كان ! الله أبوه: سفيان وعمرو بن العاص في المسجد فقال عمرو وأبو= 

أنا الذي وضعته في رحم أمه، : قرشيا لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان
وتعلق زياد ومعاوية ذه المقولة وكان من أنصار علي وولاه خراسان ولما 

يستقل الحسن أو = =خاف معاوية من زياد أن يؤازر$ استشهد علي 
بتلك البلاد فكاتبه ورغَّبه  وعرض عليه استلحاقه فوافق هوى في نفسه يلبي 

ل شهد فيه أبو مريم أنه أتى بسمية فباتت مع أبي سفيان فطموحه فأقيم ح
نعم الصاحبة لو ذَفْره في إبطيها، فتدخل زياد : فسأل أبا سفيان عن سمية فقال

 .لا تسب أمهات الرجال فتسب أمك: قائلا
 فْسعليه السلام الذي هو ن من ذلك كله قتال أمير المؤمنين علي 

ö≅à)sù (#öθ&النبي كما هو ثابت في آية المباهلة  s9$yès? äíô‰tΡ $tΡu !$oΨ ö/ r& ö/ä. u !$oΨ ö/r& uρ $tΡu !$|¡ÎΣ uρ 

öΝ ä.u !$|¡ÎΣ uρ $oΨ |¡àÿΡr& uρ öΝ ä3|¡àÿΡr& uρ ¢ΟèO ö≅ÍκtJö6 tΡ ≅yèôfuΖsù |MuΖ÷è©9 «!$# ’ n?tã šÎ/É‹≈x6ø9$# ^
أنت مني بمترلة : (وفي الحديث الشريف الذي أعطاه مترلة رفيعة في قوله 

ومسلم . ٣٥٠٣البخاري رقم) [هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
مسلم ) [لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق: (وحديث]. ٢٤٠٤رقم
            =     .٦٣١ومسند أحمد رقم . ٣٧١٧والترمذي رقم. ١٣١رقم

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف
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هذا المقام ولم يستثن صلى = =وذلك كله قاطع في]. ١٣٧ / ٣والحاكم =  

االله عليه وآله وسلم صحابيا ولا غيره بل أطلق الإيمان لمن أحبه والنفاق لمن 
 . أبغضه

فلماذا مجاملة معاوية على حساب أصول الدين وأحاديث النبي صلى االله عليه 
من طالت : قام الصحبة الشريفة؛ فالصحابيوعلَى حِسابِ م، وآله وسلم

وبدون شك فلو ، مجالسته للنبي صلى االله عليه وآله وسلم ومات متبعا لشرعه
ولَقَاتلَ ، كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم حيا لما رضي بفعل معاوية

هصِيو لَها قَاتةَ كَماوِيعم. 
 هـ٦٣ – ٦٠[ك ثلاث سنين يزيد فقد قعد فوق كرسي المل  .[

 سبط النبي صلى االله عليه وآله وسلم الحسين وسبعين من 
 من آل البيت، وسبى بناتِ النبي صلى االله عليه وآله ٢١خيار المسلمين  فيهم 

بأهل مدينة الرسول في ) ١٢٠٠٠( فتك جيشه وعدده . وسلم 
 بن عقْبةَ المري، فقتل من أهل البيت وأولاد وقعة الْحرةِ بقيادة مسلِم

من حملةِ القرآن وثلاثة من ) ٧٠٠(فيهم ) ٤٢٠٠(المهاجرين والأنصار 
واستباحها ، أصحاب النبي صلى االله عليه وآله وسلم، وافْتضت ألف عذراء  

   =    وقد ورد عنه- أي عبيديع له على أن أهل المدينة خول ثلاثة أيام، وبو

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
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) يقْتلُ ذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي: (صلى االله وآله وسلم قوله=  

 . ٣١٠/ ٣وابن الأثير  . ٤٨٢/ ٥الطبري  . ٤٧٣/ ٦دلائل النبوة للبيهقي [
]. ٧٠/ ٣ومروج الذهب   : أحرق الكعبة ورماها بالمنجنيق

 من يتعصب لأهل النار فقبح االله. بقيادة الْحصين بن نمير ثم خلفه الحجاج
 .بحجة أنه من أهل السنة والجماعة

 : ٢٦٥  ورقم ٤٣٦روى البخاري برقمهصعن :  حديث عمار ون
وعمار لَبِنتينِ ، كنا نحمل لَبِنةً لَبِنةً: أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

: ويقول ، فُض التراب عنهفرآه النبي صلى االله عليه وآله وسلم فَين، لَبِنتينِ
: قال؛ )يدعوهم إِلَى الْجنةِ ويدعونه إلَى النارِ، ويح عمارٍ تقْتلُه الْفِئَةُ الباغِيةُ(

فمعاويةُ بنص الحديث من . إنتهى بلفظه. أعوذ باالله من الفتن: يقول عمار
لتزام بالسنةِ مِن لَعنِ دعاة ولا ندري لماذا يغضب الْمدعون للا. دعاة النار

إن كان -وهل لَعن الظَّالمين اعتداءٌ على الصحابة رضي االله عنهم . النار
 إنَّ الصحابة رضي االله عنهم قاتلُوا معاويةَ مع أمير المؤمنين -معاوية منهم

ولم يكن قويا ،  النعمان بن بشيرلم يشذ منهم أحد من الأنصار سوىعلي 
وترك خزيمةَ بن ثابت ، ولو كان متدينا لما انحاز إلى ابن آكلة الأكباد، في دينه

     =       وأبا أيوب، وأبا الهيثم مالك بن التيهان، الأنصاري ذا الشهادتين
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)٨٥( 

 

 ةُراشِ العَـةُالْمسأَل
 لاما السمهِيلَ عنِيسحالْ ونِس الحدع بةامم الإِنَّأَ

 ن مِانَكَو،  تعالَى االلهِةِاعى طَلَ إِقلْخا الْع ودام قَنميفِ

                                                                 
وقيس بن سعد بن ، وسهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف، الأنصاري=  

فكيف يجِيزونَ .  وحنين،والخندق، وسادات بدر، وعمار بن ياسر، عبادة
هنجيزون لَعولا ي ا؟ قتالَهوالقتالُ أعظم من الَّلعن قطع . : أن معاوية

حارب النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى كَلَّ وغُلِب غَاشِم لِكوها هو ، م
وابن عم الرسول ولا غرابة أن يجد معاويةُ أنصارا ، يحارب سيف االله المسلول

هم عند ذكر فضائحهتوجوه رما ؛ حا عشرين عاملَك الأمة منفردلأنه قد م
، وبيده السيف والذهب، تماما وقَبلَها ملك الشام الكبرى عشرين عاما

ولولا أنَّ الإسلام أقوى منه لطمسه جملة ، ويستطيع بسهولة أنْ يقْلِب الحقائق
 .وتفصيلاً

و ، وقد أجمع أئمة أهل البيت على لعنهما. باطلفقاتله االلهُ ومن يقف بجوار ال
والمنصفون من الشافعية وغيرهم من . والإمامية والإباضية قاطبة، الزيدية

 .علماء المسلمين ما عدا أنصار البغي السذَّج
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الحَدِلَ و والحُنِس سنِيلَ عهِيما الس١(لام( ،وهوامِ جع 
ي  فِةِم الأُهِيلَ إِا تحتاجم بِ: يي هِتِ الَّةِامم الإِالِصخِلِ

                                   
اهِشدا إِهجماعذِ هالأُي مه 
 فِسيالْةِن حقب لْ الظُّورِدمه 

 

 )١(الْوحاهِ الظَّةُجالْةُر عِممه 
 همئِا الأَمهِي آلِ فِرِمالأَبِ

 الِوه الأَملَ ظُتملَا أَذَإِ 
 هامع الزمهِرِيى غَلَ إِتسيلَ
انظِتوا مِرنر كُبأَم كَحامه 
 

 هاممالإِ ورِم الأَابص نِمهِيفِ 
  هلاملس اقرا طُوطَّخلا تفَ

 لا يطِخحِ الْرسكُ لَدبِم الِب 
 ارِدقْمِالْ وةِقَلْخِالْ وقِزي الرفِ
وهنمى الْلَ عمِجعِيارِ جي 
 

 يارِ البلَض فَاس النونَدسحيأَ 
وقْ الإِعِاقِوارِتالإِ ويارِس 

 لِلاقْالإِ وارِثَكْي الإِ فِلِدلعاْبِ 
مِووِ ذَنالْي الْالِم زِجلِيكْ الشار 
وادخالأَر جلِر الأُارِد خىر 
 

 ارب الصلِيلِقَ الْلِه أَن مِادرأَ 
فَولُضهى الْلَ عمِجعِيي تىر 

 يالِ العلِّحمالْ بِنيزِائِفَلْلِ 
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)٨٧( 

 

ي  فِ .هِيلَ ع االلهُمرا حم مِ .ااهيندا وهنِي دِورِمأُ
 .مهِلِاضِفَ أَةِلَم جن مِو أَهِانِم زلِه أَلَضفْ أَونُكُ يثُيح بِنِيدال
ِب والْعِض فِوقِقُح ي معِاضِوي أَتِا الَّهمبِ االلهُر اه ،
ِب حثُيونُكُ يم عمِه قُن بِلْقَ الْةِِوم ا يلُصح معه 
 ثُيِْح بِةِم الأُرِم أَرِيبِد علَى ت . تعالَى االلهِآءِدع أَادِهجِلِ
ونُكُيلِ  سيا فِمي بمِهِنِد الْاتِ الآفَن انِملَةِع مِه قِ الْنأَ بِامِيرِم 

  هعم ونَكُ ينْ أَبجِي و.هِرِيغَى ومعالْ كَااللهِ
وحنِسالت بِدرِيم ا يلُصنْ أَحفْ يزلَ إِعي الْ فِهِيمشةِورو يِأْالر 
دِالسدِي.خِ لا ولافب يالأُن الإِنَّ أَةِم مامجِ ينْ أَبي جمع 

خِ الْهِذِهالْالَص كُذْمةِور ،ومى كَتلَمفِت هِيو دا الْعلْخى لَ إِق
 .هع مادهجِالْ وهتابج إِمهِيلَ عبج وهانحب س االلهِةِاعطَ
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)٨٨( 

 

  َق ولُ ذَلِكبِ النهِيلَيلَّى االله عص   آلَهو
لَّموس: )منمِ سعاعِ ويتأَ)١(ان لَهالب لَ فَتِيمجِ يبا كَهبااللهُه  

 .)٢ ()منه جارِي ن فِهِيرخنعلَى مِ

وفي قوله صلى االله ، وإلى الجهاد ، الله تعالى هي النفس الداعية إلى ا    : الواعية  )١(                                   
 . منهملاَّمامة لا تصح إِدليل على أن الإِ؛ ) البيتأهلَ: (عليه وآله وسلم

، ٦٨، ٦٣/ ٣أخرجه الإمام عبداالله بن حمزة عليه السلام في الشافي )٢(
والقرشي ، ٣/٥٢٠والأمير الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام . وغيرها

 وعزاه إلى الإمام المتوكل على االله أحمد بن ١/١٣٤ار في شمس الأخب
ولم ينفه الشوكاني في حاشيته على الشفاء . سليمان في أصول الأحكام

أضاف إليه قول الرسول بل ، ل الغمام المطبوعة مع الشفاء بوبةالمسما
 إلى االله يوم القيامة وأدناهم منه  الناسِحبأَ: ( صلى االله عليه وآله وسلم

قول الحسين بن ٥/٤٠٧وقد نقل الطبري في تأريخه ج). ا إمام عادلمجلس 
فإن لا تنصرنا فاتق االله أن تكون ممن ( :علي عليهم السلام للحر بن يزيد

والحسين لا . فواالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك، يقاتلنا
 .اعطْيجزم ويحلف إلا بشيء سمعه عن جده صلى االله عليه وآله قَ
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إِونما حصرا الإِنمي أَ فِةَامالْلادِو حنِسالْ وحسنِي 
لَعيهما السالأُنَّ لأَلام قَةَم أَد جمعتلَ عى جازِوا فِههِيم 
واخفَلَتفِت يمسِن واهمب عدولِ قَلانِطْ بامِ الإمبِةِي لَى صِالنع 
جاممِةٍع نالْدِلَ و حسنِيلَ عهِيلأَ؛ )١(لام السنلَه انَ كَوا  م
ادعومِه نصِ النحِ صيا لَحوجنْ أَباهِ ظَونَكُ يرا مشها ور
 .)٢(هيفْ نبجا ووملُع منكُ يملَ املَفَ، ينفِلَّكَم الْعِيمِ جدنعِ

                                   )١(
، والحسـين ، والحسـن ، علـي : وهـم ، الأئمة اثنا عشر عند الجعفرية الإمامية      

وموسـى بـن جعفـر       ، وجعفـر الصـادق   ، ومحمد البـاقر  ، وعلي زين العابدين  
وعلي بن محمـد  ،  علي الجواد  محمد بن و، وعلي بن موسى الرضى   ، الكاظم
   .ومحمد بـن الحسـن المهـدي المنتظـر     ، الحسن بن محمد العسكري    و الهادي

 .سلام االله عليهم 
)٢(

 : أعلق على هذه المسألة بحياد تام فأقول  
سمعت :  الذي ورد في كتب الحديث من طريق جابر بن سمرة فقط قال -أ

 :   =فقال، كلمة لم أسمعها: فقال) اثنا عشر أميراْيكون : (يقول) ص(النبي 
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)٩٠( 

 

                                                                 
ق  وسا، كتاب الأحكام٦٧٩٦البخاري رقم ) كلهم من قريش: (أبي= 

 وما بعده كلها عن جابر ١٨٢١مسلم في كتاب الإمارة عدة أحاديث رقم 
م يسمع لَ فَ،) اثنا عشر رجلامهليَِا وا م ماضيسلا يزال أمر النا: (بلفظ 
  بدلاً)خليفة(وفي بقية الروايات ، )كلهم من قريش(: فقال له أبوه: كلمة
وقد وقع . كم ونحوهمورواه غيرهما مثل أحمد وأبي داود والحا) رجلاً(عن 

فبرز ثلاثة مذاهب ، فلم يعرفوا للحديث تفسيرا، المحدثون في حيص بيص 
إذ لم يجدوا للحديث ؛ وموقفهم مشتت وليس له قرار المحدثون-١:  اتقريب 

أين محل الحديث،ولم يدروااموضع  ،ومإذ لم ينسجم مع ، ا الاثنا عشر همن
 ولم يناسب .١٢ولكوم أكثر من ، ملوك بني أمية لكوم ظلمة من جهة

 . اا تقريب ملك٤٥ً وكثرة ملوكهم الذين بلغوا ،ملوك بني العباس لطغيام
 ثنياا أو خليفة أو  عشر أميرثنيافهل المراد مجرد إخبار بعزة الإسلام في ولاية 

لى آخر الاحتمالاتإِ.. ا عشر قرن. 
 ؛لى يائه على حديث الإمامةإِ هِفِلِومذهبهم قائم من أَ: مامي المذهب الإِ-٢

عشري نسبة للأئمة الذين أشار إليهم مي بالمذهب الإثنيولذلك س 
 أدق  بل،لكن الأئمة عندهم من آل البيت بأسمائهم وصفام، الحديث

 =  ون ولا يقلُّعدد شعر رؤوسهم لما بالغت،: ، ولو قلت تفاصيل حيام
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، مهِيا فِهازِو علَى جتعمج أَد قَةَم الأُنَّ أَتبثَفَ
واخفَلَتفِت يمسِن والْتِالَقَفَ، ماه معالإِنَّإِ: ةُلَزِت مةَامآئِ جةٌز 
 عِيمِي ج فِةٌزآئِا جهنإِ :جارِوخ الْتالَقَ و.شٍير قُعِيمِي جفِ

؛اسِالنلا و شأَنَّ أَك والْلاد حنِسالْ وحسمِنِي خِن قُارِي رشٍي 
مِوخِن ارِيقَفَ، اسِ النأَد ذْخا بِنا أَمجمعتلَ عالأُهِي ةَمو تكْرا ن
ما اخفَلَتفِت لأَ؛ هِينهلِ لا دلَيلَ عهِي ،إِوجمالأُاع ةِمح ةٌج 
اجِوةٌبالات بقَ لِاعلِوبِ النلَّى االلهُيص لَّموس آلَههِ ولَيلَ: ( عن 

                                                                 
ت لوقد تكف، ر الكون ونو،فهم نظام العالم) ص(شهرة عن النبي = 

 ...... . ومئات الدات،بحيام والتعريف م ألوف المصنفات
وهو متفق مع الإمامية في تعظيم أئمة آل البيت :  المذهب الزيدي -٣ 

صرون الإمامة في يحولكن الدائرة عند الزيدية أوسع فهم ، وتقديمهم 
 ولذلك ؛وفةجميع أولاد فاطمة الزهراء عليها السلام بالشروط المعر

 مهركْ ذِ لأنَّ؛ا مردود عشر شخصثنيافالحديث الذي حصر الخلافة في 
  . عند جميع المذاهب والطوائفبأسمائهم كان يستوجب الشهرة
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تجمِتأُع تِملَى ض١ ()ةٍلالَي ع( ،ا لَذَإِومت جمِتعلَى ضةٍلالَ ع 
 ازِو علَى جتعمج أَدقَو، قح الْو ههِيلَ عتعمجا أَ مانَكَ
 )٢ (.لاما السمهيلَ عنِيسحالْ ونِسح الْلادِوي أَ فِِةِاممالإِ

                                   )١(
ــه   ــام أخرجــ ــبير الإمــ ــبراني في الكــ ــرقم  ٤٤٧ / ١٢الطــ ، ١٣٦٢٣:  بــ

هــذا متلقــى عنــد : وقــال، ١/١٧القاســم في الاعتصــام الإمــام و، ١٣٦٢٤
 .مة بالقبولالأ

 منذ موت النبي ةِبلَلأن الحكم قائم على الغ؛  فيهرأي الزيدية منطقي لا غرابةَ)٢(
 في حالات نادرة خضع الحاكم لاَّصلى االله عليه وآله وسلم إلى الآن إِ

فإذا كانت القاعدة . قد والعلِّوالرضى والشورى وإجماع أهل الحَ، للبيعة
ى لَو الخلافة في آل البيت أَرصحفَ؛  بأهلممن ليسوا له،هي اغتصاب الحكم

ا إلى الدليل الشرعياستناد ،أو تقرا إلى االله ورسوله بموالاة آل محمد صلى ب
فإذا وصلنا للاحتكام الجماهيري ونظام . االله عليه وعلى آله وسلم

ن يجعل لماغ توجيه النقد كما هو الحال في سويسرا ونحوها س، الانتخابات
سواء حصرها بدون شرط أم حصرها بشروط  معينة ا لأسرة قًالحكم ح

           =           كما هو الحال عند الزيدية، تكاد أن تكون تعجيزية
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خ
َ
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َ
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 دعبفَ وهِذِهج ةٌلَمم ختصةٌرلْ يزلَّ كُمفٍلَّكَ مم فَرِعتا ه

وتدتِلَّدِ أَرِباه ،لاو يجنْ أَوزلِّقَ يفِد ينَّ لأَ؛اهلِقْ التيي  فِد
 صلَّى االله علَيهِ الَ قَدقَو، لٍاقِ علِّ كُدن عِحيبِ قَنِي الدولِصأُ

لَّموس آلَهو) :مأَن دِذَخ ينهنِ عااللهِي آلآءِ فِرِكُفَ الت و نِع 
التدكِ لِرِبااللهِابِت  ،وفَالتلِمِه سي تِن-الَ زتالر اسِولَي وم 
يلْز .ومأَن دِذَخ ينهع فْ أَناهِوالر الِجلَّقَ ودهفِم ذَهِي ههِ بِب 

                                                                 
إذ ؛ لاوين أَم الهمجي فالأولى له أن يسكت أو ينتقد المستبد أما العالَ=  

الذي حه الأحاديث والآيات لا وجود له بجوار الحاكمالحاكم الذي ترش 
ثم إن اليابان دولة الحضارة تعبد أسرة أمبراطورها لأنه ابن ، اباتتحمله الدب

. والدول الملكية تعقد التاج على بطون الحوامل من السلالة المالكة. الشمس
وقناعتي بأن من مصلحة أبناء فاطمة أن ، ومع إيماني بالكفاءة قبل النسب

، شمئز من عنصرية الثقلاء إلا أني أَ-يطووا صفحة الخلافة ليريحوا ويستريحوا 
وثقالة العنصريين مثل اشمئزازي ممن لا يزال ينتظر جبريل عليه السلام لينشر 

 .وهو في غرفة نومه، بين الناس فضله
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الرمِالُج نمِ يى شِلَ إِنٍيالٍممِانَكَ و دِن االلهِنِي ى أَلَ عمِظَع 
ز١()الٍو( ،وصدق رلَّى االلهُ االلهِولُسص آلَههِ ولَيع  لَّم؛ وس
 هِ بِبهذْ ينْ أَنمأْ يملَ، هِنِي دِولِصي أُ فِدلَّا قَذَ إِفلَّكَم الْنَّلأَ
 قِيرِى طَلَ إِينِمِ اليابِحص أَةُلَزِن ميي هِتِ الَّاةِج النقِيرِ طَنمِ
 لِّ علَى كُبجِي فَ؛الِم الشابِحص أَةُلَزِن ميي هِتِ الَّلاكِهالْ
نْ أَفٍلَّكَمي ظُني صِ فِردِةِح نَّلأَ، هِنِيبِ النلَّى االلهُيهِ  صلَيع 

ي لَّموس آلَهولُقُو) :مند فِق ي الدنِيظَ نرهلَّ جي القِوم يةِام 
طَخرفَ، )٢( )هننْ أَ االلهَلُأَسي جلَعا مِنذِ الَّنيني سمِتولَقَ الْونَع 
و ولُ أُم هكئِلَوأُ و االلهُماهد هينذِ الَّكئِلَوأُ ،هنسح أَونَعبِتيفَ

 .نيمِالَ العب ر اللهِدمح الْنِ أَنااوع دروآخِ، ابِبلْالأَ
 ].وصلى االله على محمد وآله وسلم[

*** 

 .١٤٨رواه أبو طالب في أماليه عن علي عليه السلام ص)١(                                   
 .١١٦ / ٣أخرجه الإمام عبداالله بن حمزة عليه السلام في الشافي )٢(
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 الفهرس
 ٥..................................................مقدمة المحقق

 ٨..............................................المؤلف في سطور
 ١٠.....................................................الْمقَدمةُ

 ١٥.........................:أما مسآئِلُ التوحِيدِ فهِي عشر مسآئِلَ
 ١٥..........هربد اربد ومهعنا صعانِ صمِالَا العذَه لِنَّأَ :ىلَولأُ اْالْمسأَلَةُ

 ١٧............................. تعالَى قَادِرأَنَّ االلهَ:  الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ
 ١٨..............................أنَّ االلهَ تعالَى عالِم: الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ
 ٢٠..............................أنَّ االلهَ تعالَى حي: الْمسأَلَةُ الرابِعةُ

 ٢١.....................ريصِ بعيمِ تعالَى س االلهَأنَّ: ةُسامِ الخَالْمسأَلَةُ
 ٢٢...........................ميدِ االله تعالَى قَ أنَّ:ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
 ٢٦.........اتِثَدحم الْنا مِئًي شهبِش ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ:ةُعابِ السالْمسأَلَةُ
سامِأَلَةُ الثَّالْمالَى غَ االلهَنَّأَ: ةُنعنِ ت٢٧..............................ي 

 ٢٩.................نَّ االلهَ تعالَى لاَ يرى بِالأَبصارِ أَ: الْمسأَلَةُ التاسِعةُ
 ٣٤........أَنَّ االلهَ واحِد لاَ ثَانِي لَه فِي القِدمِ والإِلهِيةِ: مسأَلَةُ العاشِرةُالْ
ــــالع٣٧..............................................لُد 
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أَوما ملُآئِسالع هِ فَلِديع شرم ٣٧..........................:لَآئِس 
 ٣٧.......................ميكِ حلٌد تعالَى ع االلهَنَّأَ: ىلَو الأُالْمسأَلَةُ

 ٣٨............مهنا  مِهحيبِقَا وهنس حادِب العِالَعفْ أَنَّأَ :ةُيانِ الثَّمسأَلَةُالْ
 ٤٠.............،هِلِمع بِلاَّا إِدح أَبيثِ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ: ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ
 ٤١................ياصِعمالْ بِيضِقْ ي تعالَى لاَ االلهَنَّأَ :ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
 ٤٣..هقُيطِ يلاَ ا مهِادِب عِن مِادح أَفلِّكَي  تعالَى لاَ االلهَنًَّأَ:ةُسامِخ الْالْمسأَلَةُ
 والأَسقَامِ و النقَآئِصِ مِن فِعلِ االلهِ أَنَّ جمِيع الأَمراضِ :ةُسادِ السالْمسأَلَةُ
 ٤٥.................................وأَنها حِكْمةٌ وصواب،  تعالَى

 ٤٧...........صِي العِبادِاأَنَّ االله لاَ يرِيد شيئًا مِن مع :الْمسأَلَةُ السابِعةُ

 ٤٩..................أَنَّ القُرآنَ الَّذِي بيننا كَلاَم االلهِ  :الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ
 ٥٠...............أَنَّ هذَا القُرآنَ محدثٌ غَير قَدِيمٍ :الْمسأَلَةُ التاسِعةُ
 ٥٣.........وآلَه وسلَّم نبِي االلهُ علَيهِ أَنَّ محمدا صلَّى:الْمسأَلَةُ العاشِرةُ

الـوعــــدو عِالـوـي٥٥.........................ـــد 
أَوما مالْلُآئِس ودِعالْ وعِوهِ فَدِييع شرم ٥٥..................:لَآئِس 

 ٥٥..............................................ىلَو الأُالْمسأَلَةُ
 ٥٥...............................................الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ

 ٥٧...............................................ةُثَالِ الثَّالْمسأَلَةُ

  . معرفة الحي القیومفي باح العلوممص
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:تحقیق ، ـمد بن الحسـن الرصـاصأح العلامة شیخ الإسلام :تألیف

  ، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزیعم٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٩٧( 

 

 ٥٨...............................................ةُعابِ الرالْمسأَلَةُ
 ٦٠..........ةٌعاطِ قَةٌتابِ ثَةِاميقِ الْمو ييبِ النةَاعفَ شنَّأَ :ةُسامِ الخَالْمسأَلَةُ

 ٦٧....أَنه يجِب علَى الْمكَلَّفِ أَنْ يأْمر بالْمعروفِ : الْمسأَلَةُ السادِسةُ
 ٦٩......هو علِي بن أَبِي طَالِبأَنَّ الإِمام بعد النبِي   :الْمسأَلَةُ السابِعةُ

 ٧٧........أَنَّ الإِمام بعد علِي علَيهِ السلام ابنه الحَسن :الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ

 ٧٧......لِيالْحسينِ بن عأَنَّ الإِمام بعد الْحسنِ أَخوه  الْمسأَلَةُ التاسِعةُ

َـةُ العاشِرةُ  ٨٥أَنَّ الإِمامة بعد الحَسنِ والْحسينِ علَيهِما السلام: الْمسأَل

ـاتِخ٩٣....................................................ةٌم 
 ٩٥.....................................................الفهرس
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